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المقدمة
لقد من االله تعالى على أمة الإسلام بدینها العظیم، وهو الدین الإسلامي المهیمن 

M  W  V  U  T  S  R   Q     P  Oعلى سائر الأدیان فقال تعالى:
Z   Y  XL)وهیمنة هذا الدین العظیم أنه دعا إلى كل ما هو أجمل ، )١

/  M  3  2  1  0 : عز وجلوأكمل وأتم فیما یخص مناهج الدنیا والدین،  قال 
>  =  <  ;  :  9  8  7    6  5  4L)الإسلاملدینفكان، )٢

Mj  rq  p  o  n  m  lk : تعالىقال، كلھاالأمورفيالخاصةصبغتھ
 t  suL)ومن ذلك صبغته الخاصة في الجانب الاجتماعي الذي ینظم )٣ ،

صور التعاملات بین الناس بعضهم مع البعض . 
شأنه العظیم في هذا الجانب كما هو الحال في لحضرة سیدنا الرسول وكان

صاحب المصدر الثاني سائر أنظمة الشریعة الإسلامیة، وهذا لیس بغریب، إذ أنه 
من مصادر التشریع الإسلامي في هذا الدین العظیم . 

والبحث الذي بین أیدیكم أطلاله على بعض التشریعات والتوجیهات والأنوار 
لنبویة التي رسمت أحكام جانب مهم من حیاة المجتمعات، فأسأل االله تعالى السداد في ا

الأمر، وأن ینفع بهذا الجهد الكاتب والقارئ، وسائر البشر، وأن یرزقني الإخلاص في 
وآله وأصحابه المیامین الغرر .   الاستنباط من درر سید البشر  

هدف البحث وأسباب اختیاره: 
إلى تسلیط الضوء على مقام السنة المشرفة في التشریع الإسلامي یهدف البحث

على نحو عام، وفي صیاغة أحكام النظام الاجتماعي على نحو خاص، ذلك أن تقویة 
الروابط الاجتماعیة ضرورة لدیمومة الحیاة، والتعایش السلمي المنشود، فجاءت السنة 



 

٥٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ا مكملة لما ورد في القرآن الكریم الذي بأنموذج فرید لتنظیم الروابط الاجتماعیة وتقویته
وضع القواعد الرئیسة لنظام اجتماعي متكامل لما ورد من أحكام تتعلق بالأسرة على 
نحو خاص، والمجتمع على نحو عام، وتطبیق هذا النظام الاجتماعي الإسلامي الفرید 

هم في هو حبل النجاة لجمیع الشعوب والأمم في كل العصور، وسبب من أسباب سعادت
الدنیا والآخرة . 

وكذلك یهدف البحث إلى ربط الفقه بأصوله، وذلك بنشر التشریعات النبویة التي 
تهدف إلى مجتمع یسوده، المحبة، والأخوة، والمودة، والرحمة، لتقویة الروابط المجتمعیة، 
لا سیما أن بلدنا الحبیب یمر بظروف قاسیة كادت تمزق نسیجه المجتمعي بسبب 

الذي بث روح التفرقة، وكان له دوره الفاعل في تأجیج المنازعات والخصومات المحتل 
بین أبناء المجتمع الواحد .  

أما خطة البحث فاقتضى أن یكون في ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: السنة وأهمیتها في معرفة الأحكام الشرعیة . 
میة . المبحث الثاني: الروابط الاجتماعیة في ضوء الشریعة الإسلا

. رها في تقویة الروابط الاجتماعیةالمبحث الثالث: نماذج من التشریعات النبویة وأث
ان كلمة (في) في عنوان البحث ظرفیة؛ لذلك فإن الظرف اوسع من المظروف، ذلك 

لان وهذا اقتضى ان نختار نماذج من اثار السنة النبویة في تقویة الروابط الاجتماعیة
.دودة لایستطیع حصرها جمیعابحث محدود بصفحات مع

فالمصادر .والتوصیات،ثم الخاتمة



 

٥٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المبحث الأول
السنة وأهمیتها في معرفة الأحكام الشرعیة

، فقال عز )(خص االله تعالى أمة الإسلام بأشرف رسالة سماویة، وأعظم نبي 
´  M  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ وجل:

 Æ      Å  Ä   Í  Ì  Ë  Ê  É          È  ÇL)٤(.

اسْتقََامَ فُلاَنٌ عَلَى سَنَنٍ وَاحِدةٍ. وَیُقَالُ: فالسنة لغة: هي الطریقة المحمودة، یقال: 
امْضِ عَلَى  وَ (سُنَتكَ) أَيْ عَلَى وَجْهتكَ، والسنة: هي السیرة والعادة مرضیة كانت أو 

.)٥(غیر مرضیة، حسنة أو سیئة
)(تعریفات ثلاث...فالسنة عند اهل الحدیث: ما أثر عن النبيواصطلاحا لها

كتحنثه في سیرة، سواء كان ذلك قبل البعثة،من قول او فعل او تقریر او صفة خلقیة او
.غار حراء ام بعدها

اما عند الفقهاء: فهي الطریقة المسلوكة في الدین من غیر افتراض ولا وجوب، 
بعدها، فإن قبل الصلاة وما، كسنن مالیها مع الترك أحیانـاً عفالسنة ما واظب علیه 

كانت المواظبة المذكورة على سبیل العبادة فسنن الهدى، وهي التي تكون أقامتها تكمیلاً 
للدین فتتعلق بتركها كراهة أو إساة، وإن كانت على سبیل العادة فتسمى سنن الزوائد، 

. )٦(ها كراهة أو إساءة مثل أكله  وملبسهوهي التي أقامتها حسنة، ولا یتعلق بترك
فالسنة بهذا المعنى عبادة مطلوب فعلها على وجه الأفضلیة بحیث یثاب فاعلها 

.)٧(ولا یعاقب تاركها، وهي ترادف المندوب والمستحب والتطوع والنفل

فتعرف السنة التي اجمع المسلمون على الاحتجاج بها والتي اما عند الاصولیین
من دراً أصلیـاً من مصادر التشریع بأنها: كل ما صدر عن سیدنا الرسول تُعد مص
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ونقل إلینا بسند قول أو فعل أو تقریر، وكان مقصوداً به التشریع والاقتداء بحضرته 
. )٨(صحیح یفید القطع أو الظن الراجح

: )٩(وبهذا یتضح أن السنة ثلاثة أقسام
من قول غیر القرآن، مثل قوله بي السنة القولیة: وهي كل ما صدر عن الن.١

((من كذب عليَّ متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار)) :)١٠(.
من فعل، مثل ما نقل من صفة السنة الفعلیة: هي كل ما صدر عن النبي .٢

. وضوئه وصفة صلاته وحجه 
عن قول قیل أو فِعل فُعل السنة التقریریة: هي كل ما نقل من سكوت النبي .٣

، مثل ، أو علم به ولم ینكره، أو یظهر ما یدل على استحسانه ته في حضر 
في جواز ، وتقریره )١١(على لعب الحبشة بالحراب في المسجدسكوته 

.)١٢(إقامة صلاة الجمعة في القرى
ومن الجدیر بالذكر في هذا المقام، إن مفهوم السنة عند الامامیة یتسع لیشمل 

من قول وفعل وتقریر فضلاً عن المعصومین عندهمالاثنا عشرالمأثور عن الأئمة
؛ لأن قول الإمام عند الامامیة جزء من السنة، وهو بحد ذاته المأثور عن الرسول 

مصدر من مصادر التشریع عندهم، بینما یعد الجمهور قول الإمام قول فقیه بحاجة إلى 
. )١٣(إقامة الدلیل علیه

آن الكریم، مع انها دلیل أصلي من أدلة وتحتل السنة المركز الثاني بعد القر 
الأحكام؛ ذلك أن العمل بالسنة والاعتماد علیها دل علیه القرآن الكریم؛ لذلك كان القرآن 

، وكذلك دلت السنة على وجوب هذا )١٤(الكریم أصل الأصول كلها والدال للأدلة
آن الكریم ما اراد الترتیب، بحیث ان المجتهد لا یرجع إلى السنة إلا إذا لم یجد في القر 

والذي سیأتي ذكره . معرفة حكمه كما في حدیث معاذ بن  جبل 
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وأدلة حجیة السنة كثیرة، وقد وردت في القرآن الكریم، فقد أمر االله تعالى اتباع 
M  xw  v    u   t  s  r  q  p واجتناب نواهیه فقال تعالى: أوامره 

 �  ~  }     |  {z  yL)ى طاعته سبحانه بطاعة سیدنا الوقرن االله تع،)١٥
!  "  #  $  %&  M سبب للهدایة والرحمة قال تعالى:وجعل طاعته محمد

   9  8     7  6  5  43  2  1  0/  .  -   ,  +  *  )  (  '
:L)١٦( ،:وقال تعالىM  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL)بل )١٧  ،

"  #  $  %  !  M: هي عین طاعة االله عز وجل، لقوله تعالىوجعل طاعته 
-  ,   +  *  )  (  '&L)١٨(.

+  ,   -  .  /  M   3    2  1  0 لا ینطق عن الهوى لقوله تعالى:فالرسول 

  4L)كما أن القرآن الكریم دل على أن مخالفة الرسول الأعظم ، )١٩ سبب مهم من
M L  N  M      O أسباب الشقاء والفتن والبلاء في الدنیا والآخرة لقوله تعالى: 

        Q  P     ̂  ]  \[  Z  Y   X  W  V  U  TS  R
    h  g      f  e  d  c  b   a   ̀ _L)٢٠(.

فقال بحكم وقضاء سیدنا الأعظم ى االله تعالى الإیمان عمن لم یرضوقد نف
¬  ®  ¯   °      ±  M  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ² : تعالى

   À  ¿  ¾   ½  ¼  »L)وقد أمر االله تعالى المسلمین أن یرجعوا ، )٢١
في كل امرهم وعلى وجه الخصوص فیما یشكل علیهم ویتنازعون فیه فقال إلیه 
M  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç : تعالى

 ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  ÙL)٢٢(.
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)، ووجوب ٢٣صلاحیته في تشریع الاحكام(ولقد أكد سیدنا الرسول الأعظم
: ((كل أمتي یدخلون واتباعه في مناسبات ومواطن عدة، من ذلك قوله طاعته 

قالوا: یا رسول االله، ومن یأبى؟ قال: ((من أطاعني دخل الجنة، الجنة إلا من أبى))،
لقرآن صرح بترتیب مصدر السنة المشرفة بعد ا، كما انه )٢٤(ومن عصاني فقد أبى))

:  ((كیف إلى الیمن فسأله لما أرسله الكریم، كما ورد في حدیث معاذ بن جبل 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟))، قال: أقضي بكتاب االله، قال: ((فإن لم تجد في كتاب 

ولا في كتاب قال: ((فإن لم تجد في سنة رسول االله االله؟))، قال: فبسنة رسول االله 
على صدره، وقال: ((الحمد الله أیي، ولا آلو فضرب رسول االله االله؟)) قال: أجتهد ر 

.)٢٥(الذي وفق رسول رسول االله لما یرضي رسول االله))
على حجیة تشریعاته والعمل بها قوله: ((یوشك الرجل متكئا على ومما اكد به

أریكته، یحدث بحدیث من حدیثي، فیقول: بیننا وبینكم كتاب االله عز وجل، فما وجدنا 
ه من حلال استحللناه، وما وجدنا فیه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول االله فی

. )٢٦(مثل ما حرم االله))
، وتأتي أهمیة السنة المباركة من جهة انتسابها إلى أشرف الخلق سیدنا محمد 
ومن جهة دورها الفاعل في تبیان وشرح آي القرآن الكریم، إضافة إلى صلاحیته 

تشریع المجرد غیر المسبوق بنص قرآني في الواقعة، فقسم العلماء الأحكام الخاصة بال
:  )٢٧(أقسامأربعةإلىالتي جاءت بها السنة النبویة

) ببر الوالدین ٢٨احكام موافقة لاحكام القرآن ومؤكدة لها، ومنها الأمر(.١
M  m    l  k  j  i  h  g:عن عقوقهما، قال تعالى)٢٩(والنهي

q      p  on  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r
§  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡   �  ~¬  «  ª  ©  ¨   ®
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¯L)فدل القرآن الكریم على وجوب بر الوالدین وتحریم إیذائهما، فجاءت ،)٣٠
: عندما سأله عبد االله بن السنة مؤكدة هذه الاحكام في أحادیث كثیرة منها قوله 

ثم أي؟ قال: االله؟ قال: ((الصلاة على وقتها)) قال:أي العمل أحب إلى مسعود 
بر الوالدین ، فقدم )٣١(((بر الوالدین)) قال: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبیل االله))

على الجهاد في سبیل االله تعالى مع عظمة منزلته . 
ومفصلة لها، وقد دل على ذلك قوله )٣٣(للنصوص المجملة)٣٢(احكام مبینة ومفسرة.٢

فالقرآن ، )٣٤(M>  =   <  ;  :  9  8  7     6   5Lتعالى:
الكریم جاء بالأمر العام بإقامة الصلاة وأداء الزكاة وحج البیت الحرام، فقال تعالى: 

M  q  p  o  n   m  l  kL)وقال تعالى: ، )٣٥ M   ~  }  |
  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �L)فالصلاة عبادة مفروضة على الإنسان لها ، )٣٦

وطها وسننها منها قولیة ومنها فعلیة لا یستطیع العقل استنباطها من أركانها وشر 
قولاً وفعلاً مستوفیة أركانها لذا بینها سیدنا الرسول MklLجملة 

لها أمام أصحابه ثم قال: ((صلوا كما رأیتموني وشروطها وآدابها بإقامته 
اة في أحادیث نصاب الأموال التي تخضع للزك، وكذلك الزكاة بین )٣٧(أصلي))

.)٣٨(: ((خذوا عني مناسككم))بواجباته وسننه فقال كثیرة، كذلك الحج بینه 
، فمثال الأول قوله )٤٠(القرآن الكریم، أو مخصصه لعامه)٣٩(أحكام مقیدة لمطلق.٣

́   M  º     ¹  ¸  ¶  µتعالى:  ³  ²   ±  °    ̄  ®
  ¿  ¾  ½  ¼»L)التركة أو فجاءت الوصیة مطلقة للإیصاء بكل ، )٤١

لسعد بن بعضها، فجاءت السنة مقیدة هذا الإطلاق لما لا یزید عن الثلث بقوله 
.)٤٢(: ((الثلث والثلث كثیر))أبي وقاص
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!  "  #  $  M وأما تخصیص الكتاب والسنة، فمثاله قوله تعالى: 
   3  21      0  /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %

4L)في الآیة الكریمة بصیغة العموم لتحلیها بـــ فجاءت الرجال والنساء، )٤٣
، فتشملان كل ذكر وأنثى من الأبوین والأقارب، غیر أن هذا )٤٤((ال) الاستغراق

بالتخصیص وتحدید من هو غیر مشمول الشمول غیر مقصود، لذا بینه الرسول 
من ، أي ان اختلاف الدین مانع )٤٥(: ((لا یتوارث أهل ملیتین))بهذا الحكم فقال 

، فتكون السنة قد أخرجت )٤٦(: ((القاتل لا یرث))موانع المیراث، وقال 
بالتخصیص هذین الصنفین من حكم المیراث الذي ورد عامـاً في القرآن الكریم . 

أحكام سكت عنها القرآن الكریم، وجاءت بها السنة مستقلة بتشریعها، وإنها كالقرآن .٤
، وأمثلة هذه )٤٧(ت القرآن ومثله معه)): ((ألا أني أوتیفي هذا المقام لقوله 

التشریعات كثیرة منها: میراث الجدة، وتحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها، 
وتحریم أكل لحوم الحمر الأهلیة، وتشریع صلاة العیدین وغیر ذلك مما یأتي علیه 

.  )٤٨(حصر
علیها سواء بقوله او وتأكیده وموضوع البحث یدور حول تشریع الأحكام النبویة

التي تؤدي إلى تقویة الروابط الاجتماعیة.فعله، و 
ویفهم مما تقدم في هذا المبحث أهمیة السنة في التشریع، فلا یتصور إسلام بلا 
سنة، ولا یقبل إسلام بلا سنة، ولان معرفة الأحكام الشرعیة هي الغایة من علم الفقه 

، وقال في جمیعاً بدون الرجوع إلى سنة الحبیب ،  ولا یتصور معرفتها)٤٩(وأصوله
هذا الإمام الشوكاني: "ثبوت حجیة السنة المطهرة واستقلالها بتشریع الأحكام ضرورة 

. )٥٠(دینیة، ولا یخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دین الإسلام"



 

٥٩
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الثانيالمبحث
الروابط الاجتماعیة في ضوء الشریعة الإسلامیة

هوم الروابط الاجتماعیة في ضوء الشریعة الاسلامیة  اقتضى لكي یتضح مف
المبحث الثاني أن یتكون من ثلاثة محاور: 

المحور الأول: بیان مفهوم الروابط الاجتماعیة: 
طه ربطـاً فهو مربوط، ط الشيء یربُ بَ الروابط لغة: جمع رابط ورباط، وأصله رَ 

طها، والرباط والمرابطة: ملازمة بَ بطاً وارتَ طها رَ یربُ ط الدابةُ بَ ط به، فیقال: رَ بِ اط ما رُ بَ والرِ 
ثغر العدو، وأصله أن یربط كل واحد من الفریقین خیله، ثم صار لزوم الثغر رباطاً، 

. )٥١(والرباط: الموافقة على الأمر
¼  ½  ¾  ¿   M  À وقیل في معنى المرابطة في قوله تعالى: 

 Å  Ä  Ã  Â  ÁL)لخیل، أي ارتبطوها كما رابطوا أعدائكم با، )٥٢
وقیل معنى المرابطة: ، )٥٣(M   ±  °  ¯L : یرتبطها أعداءكم، ومنها قوله تعالى

: ((ألا ، واستدلوا على ذلك بقوله )٥٤(حافظوا على صلاتكم، وواظبوا على مواقیتها
أدلكم على ما یمحو االله به الخطایا، ویرفع به الدرجات؟)) قالوا بلى یا رسول االله قال: 

إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ((
. )٥٥(فذلكم الرباط))

وأصل الرباط: الإقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخیل وإعدادها، فشبه 
والمواظبة على الصلاة كالجهاد في سبیل االله فیكون به  ما ذكر من الأفعال الصالحة،

مصدر رابطت أي لازمت، وهو اسم لما یربط به الشيء أي یُشَد، یعني أن هذه الجهاد
الصفات تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم . 



 

٦٠
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ومن معاني الرباط: الفؤاد، كأن الجسم ربط به، ورجل رابط الجأش، أي شدید 
. )٥٦(القلب، كأنه یربط نفسه عن الفرار بكفها بجرأته وشجاعته

ماع: لغة مشتق من جمع، والجمع: اسم لجماعة الناس، وهو مصدر أما الاجت
قولك جمعت الشيء، والجمع: المجتمعون، وجمعه الجموع والجماعة والجمیع، وقد 

استعمل ذلك في غیر الناس حتى قالوا: جماعة الشجر، وجماعة النباتات . 
مع القوم والجمع: ضد الأشیاء المتفرقة، وضده التفریق والأفراد، فیقال: تج

واجتمعوا، ومنه المسجد الجامع الذي یجمع أهله، نعت لأنه علامة للاجتماع، ومنه 
سمیت الجمعة لاجتماع الناس للصلاة فیها . 

.    )٥٧(وجماع كل شيء: مجتمع خَلقِه، وجماع جسد الإنسان: رأسه
ث الإنسان إلى البحعبارة عن فكر وسلوك یدفع والروابط الاجتماعیة اصطلاحـاً:

اجتماعیة مثل الصداقة والمصاهرة والجوار، وهي ظواهر نمت في ظل عن صلات
ط الاجتماع وتولدت منه بسبب شعور كل فرد بحاجته إلى التعاون مع الآخرین والارتبا

. )٥٨(بهم تحقیقـاً للمصالح المشتركة
المحور الثاني: الروابط الاجتماعیة فطرة وصبغة بشریة .

یعیش فیه؛ إذ لا یتصور عیش الإنسان خارج المجتمع لابد للإنسان من مجتمع
نظراً لاحتیاجه لغیره، واحتیاج غیره إلیه، فالمجتمع ضرورة حتمیة لقیام حیاة إنسانیة، 
فالإنسان مدني بالطبع لابد له من الاجتماع الذي هو بدوره سبب العمران في الأرض، 

تها وبقاؤها إلا بالغذاء، وهداه فاالله تعالى خلق الإنسان وركبه على صورة لا یصح حیا
إلا أن قدرة الواحد من البشر یله،إلى التماسه بفطرته، وبما منحه من القدرة على تحص

قاصرة على تحصیل حاجته من ذلك الغذاء؛ فهو یحتاج إلى اجتماع القدر الكثیر من 
كثر أبناء جنسه لیحصل القوت له ولهم، فیحصل بالتعاون قدر الكفایة من الحاجة لأ
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منهم بأضعاف، وكذلك یحتاج كل واحد منهم الاستعانة بأبناء جنسه للدفاع عن نفسه، 
وبدون هذا التعاون لا یستطیع الفرد بمفرده الحصول على احتیاجاته من القوت وتأمین 

.  )٥٩(العیش ولا تتم حیاته بدونه، ویعاجله الهلاك وینتهي نوع البشر
أنثى وهذا أصل الخلق، فتكونت الأسرة ثم وقد خلق االله تعالى البشر من ذكر و 

العشیرة، والقبیلة، وحاجة الإنسان كما ذكرت للروابط الاجتماعیة لا تنفك عنه كالمصاهرة 
والجوار والصداقة وغیرها، فالإنسان لا یمكنه العیش بمفرده وقد  بین االله تعالى أن من 

M  J  I  H     G  F  E أسباب خلق الإنسان أن یتعارفوا فیما بینهم فقال عز وجل:
    Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  KL)فالروابط ، )٦٠

الاجتماعیة ضرورة للإنسان لابد له منها للحفاظ على النوع البشري الذي لا تتم إلا 
بالمصاهرة، والتي هي من أهم الروابط الاجتماعیة؛ لأنها اللبنة الأولى التي یتكون منها 

مع بشري . أي مجت

المحور الثالث: الروابط الاجتماعیة في ظل الأحكام الشرعیة .
عندما جعل االله تعالى طبیعة الارتباط الاجتماعي فطرة وصبغة بشریة ضروریة، 
لم یترك هذه الروابط منفلته، وإنما ضبطها بضوابط شرعیة، تتمثل بحقوق وواجبات لیس 

ات فیما بینها .بین مجتمع واحد فحسب؛ إنما بین المجتمع
ولغرض تنظیم العلاقات بین الأفراد بصورة منتجة لأثارها، محققة لأغراض 
إنشائها،  بینت الشریعة الغراء الصفات الشرعیة لتصرفات الإنسان القولیة والفعلیة، 

، وككونها سبباً أو شرطاً أو )٦١(ككونها واجبة أو مندوبة محرمة أو مكروهة أو مباحة
.)٦٣(و كون التصرف صحیحاً أو باطلاً ، أ)٦٢(مانعاً منه
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وفیما یأتي موجز لأهم الأحكام العملیة التي تؤثر وتتأثر بالروابط الاجتماعیة: 
. أحكام العبادات: ١

العبادات وأن كانت وظیفتها تقویة الصلة بین العبد وربه، إلا أنها تكسب صاحبها 
أو معلماً أو جندیاً أو أماً في طاقة روحیة تجعله یراقب نفسه في عمله، سواء كان عاملاً 

، فكل فرد )٦٤(بیتها أو زوجاً أو زوجة، حتى تصل إلى ولي الأمر حین یمارس مسؤولیاته
منا له مسؤولیات بحكم موقعه أو وظیفته في الحیاة، وكل المسؤولیات لها ارتباط وثیق 

لشرع الحنیف مع الغیر، وإذا راقب كل منا تصرفاته ضمن مسؤولیته بما یوافق منهاج ا
صلح أمر العباد في المعاش والمعاد، فالمجتمع العارف بربه، العابد له من خلال أفراده 
الذین یمارسون العبادة روحاً وشكلاً، ینحسر فیه جانب التخریب والدمار وینتعش فیه 
جانب البناء والأعمار، وتكون المثل والقیم العلیا عملة متداولة فیه یأمن الناس على 

هم وأموالهم وأعراضهم، ویتحقق مقصود الشرع في حفظ الدین، والنفس، والعقل، أرواح
،فالعبادة تنشئ بین أبناء المجتمع الوحدة والتماسك، فهم یرتبطون )٦٥(والعرض، والمال

¬  ®  Mرباط متین قال تعالى:برباط الأخوة التي عقدها االله تعالى وهو
¯L)التاليالمبحثفيسیأتيكمالاخوةامبدأعلىالنبویةالسنةاكدتوقد،)٦٦.

. أحكام الأسرة:  ٢
بینت الشریعة الغراء ما یستوجب للفرد وما علیه من الحقوق والواجبات باعتبار 
مركزه في أسرته منذ أن كان جنیناً إلى وفاته، من رضاع، وحضانة، وولایة، وتربیة، 

د تناول القرآن الكریم والسنة وتعلیم، وزواج، ومعاشرة، وطلاق، وعدة، ووصیة، وتركة، وق
المطهرة هذه الأحكام بشيء من التفصیل لأهمیتها وخطورتها في حیاة الفرد والمجتمع، 
وأهمیتها في تقویة الروابط الاجتماعیة، حتى جُعل الحفاظ على الأنساب والأعراض من 

.)٦٨(؛ ذلك أن الأسرة هي أساس كل مجتمع)٦٧(مقاصد الشریعة الضروریة
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عتنا الغراء العلاقة بین الوالدین وأبناءهم، فقرن االله تعالى الإحسان ونظمت شری
إلى الوالدین بعبادته سبحانه، وحثت الشریعة على وجوب الترابط الاجتماعي، فأمر االله 
عز وجل بالإحسان إلى الأقرباء والجیران والغریب الذي تركه أهله ووطنه وكذلك 

Mj  i  h  g  q  p  o   n  ml  k، فقال تعالى:)٦٩(الخادم
  |  {     z  y  x  w  v  u   t  s  r

 ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }L)وكذلك أكدت السنة ،  )٧٠
. )٧١(المطهرة على ذلك في مواطن كثیرة

. أحكام المعاملات المالیة:٣
جاءت الشریعة الغراء بنظام اقتصادي فرید من نوعه تمیز عن غیره من الأنظمة، 

نظام محفوظ من تدخل الأهواء والأنظمة الفاسدة، منزه عن النقص والزیغ والبطلان، فهو
وتمتاز الأنظمة الإسلامیة بأنها أنظمة متكاملة یقوي بعضها البعض، فالنظام 
الاقتصادي مكمل للنظام الاجتماعي، وهكذا مع باقي الأنظمة كنظام الجرائم والعقوبات، 

وضع أحكام المعاملات المالیة التي لا تتغیر بتغیر وقد اقتصر القرآن الكریم على 
الزمان والمكان وتطور الحیاة الاقتصادیة، وترك بقیة عناصر تلك الأحكام للتشریعات 
النبویة وللعقول البشریة في ضوء المتغیرات ومتطلبات المعیشة في كل زمان ومكان 

، وضمن )٧٢(للإنسانشرط أن یكون في ظل القواعد الكلیة التي وضعها االله تعالى 
?  @        M  D  C  B  Aالإطار الأخلاقي ولا یتجاوز حدوده سبحانه لقوله تعالى:

 EL)بشتىالاجتماعيالنظامعضدإلىتؤديالتيالإلھیةالأحكامتلكومن، )٧٣

M     :  9 : بقولھبھتعالىاللهأمرالذيالمعاملاتعقودفيالتراضي، روابطھ
  >  =  <  ;G  F  E  D  C   B  A  @  ?L)٧٤( ،



 

٦٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

M  |  {  z  y  x  wv  u  t   s وطیبة النفس في التبرعات، لقوله تعالى: 
    ¢  ¡    �  ~  }L)٧٥( .

وقد شرع االله تعالى التوازن بین العوضین في العقود الملزمة للجانبین، فأحل 
جتماعیة؛ لما فیه من ،  لما فیه من تضعیف الروابط الا)٧٦(سبحانه البیع وحرم الربا

M  :  9  8  7 منفعة لحساب شخص على حساب شخص آخر، قال تعالى: 
;L)٧٧( .

وأمر االله تعالى بالوفاء بالالتزامات المترتبة على التعریفات المالیة، وأداء المدین 
M  \  [  Z : للأمانات، لكي لا تنعدم الثقة بین أبناء المجتمع، فقال تعالى

  ̂  ]L)عالى في وجوب أداء الأمانةوقال ت، )٧٨ :M  ¯  ®  ¬  «  ª    ©
±   °L)٧٩(  .

االله تعالى إلى توثیق العقود )٨٠(وللحذر من الخصومات وضماناً للحقوق أرشد
!  "  #  $  %  &  '  )  (   *+  ,  M فقال سبحانه: 

/  .  -L)٨١( .

بط الاجتماعیة وبهذا ترى أن كل التشریعات المالیة تصب أثارها في تقویة الروا
ومنع الخصومات .  

. الأحكام الدستوریة: ٤
فیما یتعلق بنظام الحكم أقرت الشریعة الإسلامیة أسس رئیسة بمراعاتها یعم الأمن 

، وأهم هذه الأسس: )٨٢(ویسود السلام والعدل في المجتمع
ال في صنع القرارات التي تتعلق بالمصالح العلیا للأمة، ق)٨٣(العمل بمبدأ الشورى

.)٨٥(M p  o  nL : وقال تعالى، )٨٤(M?  >  =L : تعالى
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رعایة العدل والعدالة في الأحكام القضائیة التي تمس حیاة وكرامة الفرد، قال .أ
́    M  µوقال تعالى:، )٨٦(M O   N  M  L  KLتعالى:  ³  ²

¹  ¸  ¶L)باعتبار أصل خلق الإنسان من معدن واحد، قال تعالى:، )٨٧ M
     2  1    5  4  3L)لذلك تجب علیهم الحقوق والالتزامات بالتساوي، ، )٨٨

وبخلاف مراعاة العدل والمساواة بین أبناء المجتمع الواحد، فإن ذلك یؤدي إلى نشر 
والعداوة بینهم مما یضعف وحدة الترابط الاجتماعي .،البغضاء

یمثل النظام قال وجوب إطاعة ولي الأمر فیما لا توجد فیه معصیة الله تعالى؛ لأنه .ب
وطاعة ولي ، )٨٩(MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL تعالى: 

الأمر من قِبَل الأمة في الشریعة الإسلامیة یعني أن السیادة في نظام الحكم إنما 
، ولا شك إن الأخلال بنظام )٩٠(هي للشریعة التي لها السیادة على الحاكم والأمة معاً 

م، وهذا یؤدي إلى فوضى في المجتمع وأضعاف خلال بالنظاإالطاعة لولي الأمر 
الأواصر بین أبنائه . 

. أحكام العلاقات الدولیة: ٥
نظمت شریعتنا علاقة الدولة الإسلامیة مع غیرها من الدول، وعلاقة الأمم 

لقولهوالشعوب فیما بینهم على أساس الأخوة البشریة، وأنهم انحدروا من أب وأم واحدة،
M  G  F  E  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H :تعالى

  Z  Y   X  W  VUL)وصفة الأخوة هي التعاون والتوادد واستبعاد كل ما یعتبر من ، )٩١
باب عدوان بعضهم على البعض، كذلك نص القرآن الكریم على إن اصل العلاقات بین 

في حالات الدفاع اللجوء إلیها إلایجوزالمجتمعات هو السلم، وان الحرب استثناء لا
لأن الحفاظ على تلك المصالح تعد الشرعي عن الدین الحنیف والعرض والمال والنفس؛
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M : فقال عز وجل،)٩٢(من الضروریات التي دلت علیها مقاصد الشریعة الإسلامیة
  «    ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢   ¡  �  ~  }

  ®  ¬L)٩٣( ،وقال تعالى :M  c  b    a  `  _  ^f  e  dL)٩٤( ،

وبعد أن شرع االله تعالى الدفاع الشرعي ورد الاعتداء، أمر سبحانه بالانصراف إلى السلم 
M  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î : إذا كف المعتدي عن اعتداءه ودعا إلى السلم فقال تعالى

    Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  ÓL)٩٥(.

. أحكام الجرائم والعقوبات:  ٦
الدولة والمجتمع من جهة الأفعال المنهي عنها وهي أحكام تحدد علاقة الفرد مع 

،ولخطورة الجریمة وتأثیرها على المجتمع نظمت الشریعة الغراء )٩٦(في الشریعة الإسلامیة
نظاماً رادعاً لكل من تسول له نفسه الأخلال بأمن المجتمع، أو الاعتداء على احد 

رائم الحدود والقصاص أفراده،  فنص القرآن الكریم على جرائم وحدد عقوبتها، وهي ج
، وبین عقوبتها لخطورتها على المجتمع وأمنه، وبینت السنة المطهرة من هذه )٩٧(والدیات

M ، فأمر االله تعالى بقطع ید السارق، قال تعالى:)٩٨(الأحكام ما یحتاج إلى بیان
2   1  0  /L)وأمر تعالى بجلد الزاني، فقال تعالى، )٩٩ :M  +

  .  -  ,2    1  0    /L)وقتل القاتل عمداً موجبا للقصاص لقوله تعالى:، )١٠٠
 M  \  [  Z  Y`  _  ^  ]L)لأن هذه الجرائم اعتداء على ؛)١٠١

المصالح الضروریة التي قصد الشارع الحكیم الحفاظ علیها، فالحفاظ على النفس 
والأموال والأعراض هي من مقومات المجتمع الناجع، ولا شك أن تقویة الروابط 

ماعیة تستدعي الحفاظ على الأمن المجتمعي . الاجت
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وتركت الشریعة الإسلامیة للسلطة التشریعیة الزمنیة استحداث الجرائم بالعقوبات، 
، مثل المخالفات )١٠٢(وذلك بحسب متطلبات الحیاة، وسمیت بالعقوبات التعزیریة

المروریة، والغرامات المالیة . 
جر الناس وردعهم عن اقتراف أي وكما رأینا أن الحكمة من العقوبات هي ز 

جریمة أو مخالفة تؤدي إلى اضطراب أمن المجتمع وأضعاف الروابط بین أبنائه، 
إضافته إلى صیانته من الفساد وتطهیره من الذنوب والرذائل .  
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المبحث الثالث
نماذج من التشریعات النبویة وأثرها في تقویة الروابط الاجتماعیة

لقد حوت السیرة العطرة تشریعات عدة في الجانب الاجتماعي، صاغت بمجلها 
صیغة النظام الاجتماعي، وجعله متمیزاً تماماً عن غیره من الأنظمة الاجتماعیة التي 
سبقت عصر الإسلام، فالأنظمة الإسلامیة أنظمة متكاملة یكمل بعضها الآخر كما رأینا 

ة الإسلامیة بأنواعها سواء نظام العبادات، أم النظام في المبحث السابق، وتمیزت الأنظم
الأخلاقي أم  الاقتصادي أم الاجتماعي، أم غیر ذلك من الأنظمة، عن غیرها من 
الأنظمة بأنها صیغ من مجمل القواعد والأصول التي جاء بها الوحي الكریم وهذه هي 

لذلك فهي منزهة عن السمة الفیصل بین الأنظمة الإسلامیة وما سواها من الأنظمة، 
النقص والزیغ والبطلان، ومحفوظة من تدخل الأهواء والظلم والنسیان، وفي هذا المبحث 
سأبین بعض التشریعات التي آلت إلى تقویة الروابط الاجتماعیة والتي وضع قواعدها 

لیتم بذلك صیاغة النظام الاجتماعي الإسلامي إلى قیام الساعة حاله الرسول الأعظم 
M  R  Q  P   O  N  M  L  Kباقي الأنظمة، لقوله تعالى: حال 

U  T  SL)ویجب التنبیه إلى أن هذه التشریعات بصیغتها التفصیلیة ،  )١٠٣
الجزئیة تلائم وتحقق الأهداف التي ترنوا إلیها الشریعة الغراء في تقویة الروابط 

بارك، ومما یأتي نماذج الاجتماعیة بین أبناء المجتمع مهما اتسع عن العصر النبوي الم
من التشریعات النبویة التي تؤول أحكامها إلى تقویة الروابط الاجتماعیة، وقد قسمتها 

وفق المحاور الأتیة:   
المحور الأول: صلاة الجماعة واثرها في تقویة الروابط الاجتماعیة . 

علاقته مع علمنا أن العبادات تؤثر في حیاة الإنسان تأثیراً یجعله یراقب نفسه في
إلى تفعیل وتطبیق التشریعات المتعلقة بهذا االله تعالى والناس، وقد سعى الرسول 
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:  ((والذي نفسي بیده لقد على أداء الصلاة في جماعة، فقال المحور، فحث 
هممت أن آمر بحطب، فیحطب، ثم آمر بالصلاة، فیؤذن لها، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، 

حرق علیهم بیوتهم، والذي نفسي بیده لو یعلم أحدهم، أنه یجد ثم أخالف إلى رجال، فأ
.)١٠٤(عرقا سمینا، أو مرماتین حسنتین، لشهد العشاء))

وغضبه على من یترك صلاة الجماعة یؤكد أهمیة وجه الدلالة: تشدیده 
الاجتماع بین المسلمین، وفلسفة الاجتماع الیومي لصلاة الجماعة: اطلاع أهل الملة 

أو القریة یومیاً على ما یتعلق بالأخرین من حدوث مشاكل وعوارض والمساهمة الواحدة  
في معالجتها مادیاً أو معنویاً. ویعزز هذا الاجتماع الیومي، الاجتماع الأسبوعي لیوم 
الجمعة وهو على نطاق أوسع، ویتقدمه الاجتماع السنوي وهو الحج الذي یعد اكبر 

وب الإسلامیة على مختلف جنسیاتهم . مؤتمر سنوي یقوي الروابط بین الشع
ولا یخفى على أحد تأثیر الاجتماعات الیومیة في صلاة الجماعة على تقویة 
الصلات والروابط بین أبناء المجتمع، فیتفقد أحدهم الآخر إذا غاب عن صلاة الجماعة، 

ت، اضف الیه نزول البركات، وتدلي الرحماشد من تآزر المسلمین فیما بینهم ،وهذا ی
.)١٠٥(فیحدث التعاون والوحدة والاجتماع على فعل الخیر

في الحدیث الشریف یدل على وجوب أداء الصلاة بجماعة ، وظاهر قوله 
والذي بعقوبة حرق بیوت من یتخلف عن صلاة الجماعة، لوجود التشدید والوعید منه 

عة) وهو یدخل یدل على أفضلیة الفعل (صلاة الجماان قوله یبدو لي _واالله اعلم_
،)١٠٧(من الأمر إلى الندبصرفت قوله )١٠٦(ضمن حكم المندوب؛ لوجود قرینة

أحدكم وحده بخمسة أنه قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاةوذلك لما ورد عنه 
: ((صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في ، وقوله )١٠٨(وعشرین جزءا))

. )١٠٩(بیته وفي سوقه خمساً وعشرین ضعفاً))
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وجه الدلالة من الحدیثین الشریفین واضح في صحة صلاة الفرد، لكن صلاة 
الجماعة أفضل لما فیها من أجر مضاعف . واالله أعلى وأعلم . 

في أحكام العبادات والتي تؤول إلى تقویة الروابط الاجتماعیة: ومن تشریعاته 
من التشریعات النبویة التي صلاة العیدین، حیث أن القرآن الكریم لم ینص علیها، لكنها

: ((أنه كان یصلي في الأضحى والفطر ثم یخطب ثبتت بالسنة الفعلیة، لما روي عنه 
.)١١٠(بعد الصلاة))

لم وقد اختلف الفقهاء بین وجوبها واستحبابها، والراجح أنها لیست واجبة لأنه 
،  )١١١(تركها عمداً لم یتركها؛ لذلك یكره یأمر بها، وهي سنة مؤكدة، أي أن الرسول 

.)١١٢(حجة)بناء على القاعدة الأصولیة (فعله 
ولكنها إذا أقیمت تجب جماعة، وذلك لما في إقامتها جماعة في عیدي الفطر 
والأضحى معانٍ سامیة، تجتمع فیها قلوب المسلمین على المحبة والصفاء والإخاء، 

أن تحضر صلاة العید، بل أجاز للمرأةوالتحایا والسلام، والوئام، ومما یؤكد هذا جوازه
للحائض أن یحضرن الخطبة دون الصلاة فقال: (لیشهدن الخیر ودعوة المؤمنین، 

النساء في خطبة العید على الخیر ،  وقد ورد حثه )١١٣(ض المصلى)یَّ ویعتزل الحُ 
، دعماً للتكافل الاجتماعي الذي حثت )١١٤(حتى قمن فتبرعن بالحلي والذهب بحضوره 

یوم فطر أنه قال:((خرجت مع النبي عتنا الغراء، وقد روي عن ابن عباس علیه شری
أو أضحى فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء، فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن 

. جتماع لصلاة العید. واالله أعلم، ووجه الدلالة واضح في أهمیة الا)١١٥(بالصدقة))
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ن والتعامل على اساسه وأثره تأكید السنة على مبدأ الأخوة في الدیالمحور الثاني: 
.في تقویة الروابط الاجتماعیة

قال تعالى:التعامل على اساس مبدأ الاخوة في الدین امر اقرته الشریعة الاسلامیة، 
 M¯  ®  ¬ °²  ±³¸  ¶   µ  ´Lفجاءت السنة ١١٦ .

ع مبناه هذا بتشریمستقلة عن القرآن الكریمالمطهرة مؤكدة مبدأ الاخوة في الدین، 
ان یبیع المسلم او ان یخطب على بیع وخطبة مسلم اخر حتى یترك المبدأ ، فنهى

: ((المؤمن أخو المؤمن، فلا یحل للمؤمن أن الدین، فقال فيالأول، لأنهما أخوة
.)١١٧(یبتاع على بیع أخیه، ولا یخطب على خطبة أخیه حتى یذر))

بناء على القاعدة الأصولیة (النهي عند والنهي في الحدیث الشریف یفید التحریم،
الأطلاق یقتضي التحریم)، أي أن النهي یدل على التحریم مالم تصرفه قرینة عن 

یدل على تحریم بیع المسلم ،  وحیث أنه لا توجد قرینة صارفة فنهیه )١١٨(ذلك
. )١١٩(وخطبته على الغیر حتى یذره لأن عدم الحل من صیغ التحریم

لام التي تجعل المجتمع الإسلامي واحة محبة، ولیس غابة وهذه هي روح الإس
عنف، فیبرز في المجتمع جانبه الأخلاقي، وتطغى علیه الصبغة الإنسانیة، فإذا كان االله 
تعالى قد أحل البیع والشراء، فإنه خلطه بالسماحة واشترط فیه أن لایكون على حساب 

حریة في المصالح فإنه قرنها شخص آخر، وفي نفس الوقت الذي وهب االله سبحانه ال
بحریة الآخرین من غیر تجاوز معیب، فنرى أن حریة الرجل في أن یخطب المرأة التي 

التجاوز على حق الأخرین في نفس هذه الحریة حین سبقوه م وقع اختیاره علیها مقیدة بعد
((المؤمن أخو، وقوله )١٢٠(إلى وضعها موضع التنفیذ، وعلیه احترام هذه الأسبقیة

، إلى ما یجب أن یسود المجتمع )١٢١(دل (بعبارة النص)- في الحدیث أعلاه–المؤمن)) 
من تكافل ومودة ورحمة، وإیثار ووفاء، وبالتالي فإن الحكمة أن یتجنب كل أخ ما یعكر 
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الصفو بینه وبین أخیه، وأن یراعى ما یحفظ علاقة الأخوة بینهم من غیر شائبة أو 
نائبة . 

ارئ أن تزاحم الإخوان على خطبة امرأة واحدة یولد شعوراً ولا یخفى على الق
على الحالة التي یحفظ - كما هو دائماً –بالكراهیة ونفور لا ضرورة له، فالإسلام 

المجتمع من كل سلوك غیر قویم، لذا حرم خطبة المرأة  في حال انشغالها لحق الخاطب 
كراهیة والنفور في النفس حال السابق، وكذلك في حال البیع والشراء، وأن كان اثر ال

من غیرها . واالله أعلى وأعلم . الخطبة اكبر

الروابطتقویةفيوأثرھاالارحامصلةعلىالمحافظةوجوب: الثالثالمحور
.       الاجتماعیة

اتفق علماء المسلمین على تحریم الجمع بین المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وإن 
.  )١٢٢(باطل، فإن وقع عقدها معاً بطل العقدانعقد الثانیة منها 

بناء على القاعدة الأصولیة (بناء العام على الخاص) . 
حیث قال: ((نهى فیما ورد عن أبي هریرة وذلك لما ورد من تشریعاته 

قد خصص عموم القرآن ، فقوله )١٢٣(أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها))النبي 
)١٢٤(M  2  1  0  /  .L ى في بیان المحرمات من النساء: الوارد في قوله تعال

ولم یرد هذان الصنفان ضمن المحرمات، فجاءت السنة مخصصة )١٢٥(لعمومافــ (ما) 
لعموم ما وراء ذلك .

. )١٢٦(وجوزه الامامیة لكن بموافقة الطرف الأخر
لجمع حرصه على صلة الأرحام والترابط بینهم لأن اوعلة النهي فیما ورد عنه 

ة الرحم لأن الضرتین یتنازعان غالبا ولا یلتقیان یعبین ذواتي محرم في النكاح سبب لقط
: ((إنكم أن فعلتمال ــــــــــــــــفي روایة أخرى ما یؤید هذا فقعرفاً وعادة، وقد ورد عنه 
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.)١٢٧(ذلك قطعتم أرحامكم))
الأرحام مؤكداً ما في السنة المطهرة ضرورة صلة ولقد حث الحبیب المصطفى 

: ((لا یدخل الجنة قاطع جاء في القرآن الكریم في الحث علیها، ومنها قوله 
، وبینت السنة المطهرة أن من فوائد صلة الأرحام: المحبة بین الأهل، وزیادة )١٢٨(رحم))

تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة : ((في الرزق والعمر، لقوله 
، وأصل الروابط )١٢٩(ي الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر))الرحم محبة ف

الاجتماعیة یبدأ بالروابط بین الأسرة الواحدة ومع ذوي الأرحام، فلا یعقل أن یتعامل 
المرء بحسن الخلق والرحمة مع لا یمت له بصلة، ویكون عاقاً لوالدیة، أو قاطعاً 

لأرحامه . 
واثره في تقویة الروابط الاجتماعیة.عامل حسن الخلق في التالمحور الرابع:

على التخلق بالأخلاق الحسنة، وانها من صفات استكمال الایمان حث رسول االله 
.١٣٠: (إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ)وزیادته  فقال 

حث على التخلق بألاخلاق أبناء المجتمع الإسلاميبتقویة الروابط بینلاهتمامه و
ونهى عن أخرى، ومن هذه الأوامر والنواهي ما یأتي: أمر بأمورف، الحسنة

أنه أمر بسبعة أمور كلها تصب في تقویة الروابط . روي عن سیدنا محمد ١
عن سبع: بسبع، ونهانا أمرنا النبي : (بین أبناء المجتمع، فقال البراء بن عازب 

أمرنا باتباع الجنائز، وعیادة المریض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، 
ورد السلام، وتشمیت العاطس، ونهانا عن: آنیة الفضة، وخاتم الذهب، والحریر، 

لى المعاني السامیة التي أمر . وفي روایة تؤكد ع)١٣١(والدیباج، والقسي، والإستبرق)
قال: ((حق المسلم على المسلم ست)) قیل: ما هن یا أنه  في هذا الحدیث،بها
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رسول االله؟، قال: ((إذا لقیته فسلم علیه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، 
.)١٣٢(وإذا عطس فحمد االله فشمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه))

ب والوجوب عند اكثر الفقهاء فقد انقسم بین الاستحباأما حكم ما أمر به 
، فعیادة المریض عند الأكثرین مستحبة بالأخلاق، وهي سنة )١٣٣(العیني والكفائي

بالأجماع، وقد تكون واجبة حیث یضطر المریض إلى من یتعاهده ، وكذلك إجابة 
الدعوة في سنة وأما اتباع الجنائز فهي من فروض الكفایة، لأن المصلحة المقصودة 

لفعل المطلوب، وكذلك رد السلام، وتشمیت العاطس، تحصل بفعل البعض إذا  قام بع ا
ونصر المظلوم، فإزالة المنكر ودفع الضرر عن المسلم إذا تحقق فیمن علم بظلم أخیه 
المسلم واستطاع دفع الضرر عنه تحققت المصلحة المنشودة من تشریع الحكم، أما إبرار 

أخوك بشيء فتبره وتوافقه القسم، فهو یوازي المصلحة وجوداً وعدماً وهو أن یقسم علیك
على ما أقسم علیه، فحكمه الاستحباب إن لم یكن فیه ضرراً على المحلوف، وإلا فلا 
شيء علیه وعلى من قسم كفارة القسم، ومن الجدیر بالذكر أن فروض الكفایة تتحول 

. )١٣٤(إلى فرض عیني إذا تعین فرد لأدائه
من أفعال، یجعل المجتمع به حقاً للمسلم على أخیه المسلم وأمرفما جعله 

الذي تسوده مجتمعاً ناجعاً، متقدماً، مترابطاً، فالمجتمع الذي یزار مریضه، وتشیع 
جنازته، وتستجاب فیه دعوات الزیارات، بل ویشمت عاطسه بالدعاء له بالرحمة ویرد 

الدعوة بالهدایة والصلاح، حري أن یكون انموذجاً للمجتمع المترابط . 
: ((لا عن الخصال التي تضعف الروابط الاجتماعیة، فقال لرسول . نهى ا٢

تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانا، ولا یحل لمسلم أن یهجر 
أخاه فوق ثلاثة أیام))، وفي روایة: ((لا یحل لرجل أن یهجر أخاه فوق ثلاث لیال، 

.)١٣٥(الذي یبدأ بالسلام))یلتقیان: فیعرض هذا ویعرض هذا، وخیرهما
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یدل على تحریم التباغض والتحاسد والتدابر فصیغة النهي (لا وقوله 
تدل على تحریم هذه الخصال، لما فیها )١٣٦(تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، لا یحل)

بالأخوة، أي من مفسدة للدین وضعف روابط المودة والمحبة بین المسلمین، وأمره 
تصیرون به أخواناً، وهذا دلیل وجوب تحصیل ما یوصل إلى التأخي بین اكتسبوا ما 

المسلمین، أي كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمعاونة 
. )١٣٧(والنصیحة

واثرها في ووجوب تحصیل أسبابها من الایمان  ان المحبةبیانه المحور الخامس: 
. تقویة الروابط الاجتماعیة

رة في مواطن عدة على وجوب تحصیل الأسباب التي تؤدي هة المطأكدت السن
: ((لا تدخلون الجنة حتى الناس؛ لأن المحبة من الإیمان، ومنها قوله بینالمحبةإلى

تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
.)١٣٨(بینكم))

نفى دخول الجنة لغیر المؤمنین، دنا الرسول یإن سوجه الدلالة في الحدیث: 
على سبیل تحصیل المحبة، وهو الإیمان بلا محبة بین المسلمین، ودلنا ونفى 

رَدُّ السَّلاَمِ واجب في الجملة عند لذلك كان حكم. )١٣٩(إظهار السلام بین الناس ونشره
ه \وإسماع رد، كفایةوجوابه اي رده فرضالفقهاء، فالسلام سنة واسماعه مستحب، 

لو كان المسلم : حتى قیل، الفرض عن السامعیسقط هذا یُسْمِعْهُ لاَ حیث لو لمبواجب،
كَ شَفَتَیْهِ وَیُرِیَهُ، بِ الرادیَجِبُ عَلَى اصم بعض قَال و حیث لو لم یكن اصم لسمعه،أَنْ یُحَرِّ

.)١٤٠(الفقهاء : رد السلام حق الله تعالى
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في حدیث آخر بأن المحبة من الإیمان، وذلك ل الأعظم وقد أكد سیدنا الرسو 
: ((لا الإیمان عن المسلم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه من الخیر، فقال بنفیه 

.)١٤١(یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه))
، یجب )١٤٢(وبناء على القاعدة الأصولیة (ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب)

لف أن یسعى لتحصیل أسباب الإیمان؛ لأنه السبب الذي یتوصل به على المسلم المك
لبلوغ مرتبة الإیمان، وهي أن یحب بعضنا إلى الجنة، والعمل بما جاء في سننه 

ب لأخیه المسلم ما یجب على الآخر عرفه أو لم یعرفه، ویحبعضاً، ویلقي أحدنا السلام
لصفات التي یتحلى به أبناءه، حتماً لنفسه من الخیر، ولنتصور جمیعاً مجتمعاً بهذه ا

.في الترابط والمحبة بین ابنائهسیغدو مجتمعاً مثالیاً 
.     واثره في تقویة الروابط الاجتماعیة السادس: الضمان والتكافل الاجتماعيالمحور 

یعد هذا الجانب من المرتكزات الأساسیة في دیمومة وتقویة الروابط الاجتماعیة، 
في هذا الجانب كثیرة ومتنوعة وفیما یأتي بعضاً تشریعات سیدنا النبي من هنا كانت

منها: 
مسؤولیة الدولة في الضمان الاجتماعي . .١

مسؤولیة الدولة تجاه الشعب بقوله الكریم: ((كلكم راع وكلكم لقد اصل النبي 
عن مسؤول عن رعیته، الإمام راع ومسؤول عن رعیته، والرجل راع في أهله ومسؤول 

رعیته، والمرأة في بیت زوجها راعیة ومسؤولة عن رعیتها، والخادم في مال سیده راع 
، وقد یعترض بعض الناس على كلمة راعي؛ لأنه یفهم منها )١٤٣(ومسؤول عن رعیته))

جهلاً معنى التسلط والقهر، وكأن حال الناس كحال الغنم مع الراعي من جهة ضعف 
ذا غیر صحیح تماماً؛ فكلمة الراعي في الحدیث الغنم وقلة حلیتها مع الراعي، وه

الشریف تحمل معنى الرعایة، وتكلیف بالعنایة والمتابعة، لذلك سمي الراعي راعیاً، لأنه 
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، وجاءت كلمة )١٤٤(یرعى الغنم، ویعتني بها، ویوفر لها ما تحتاج من غذاء وحمایة
حفظ، وهذه المسائل تناط الرعیة لترسخ مفهوم الرعایة والعنایة والمتابعة والحراسة وال

فالكتاب - معاذ االله تعالى–نسان بالحیوان بالدولة حتماً، ولا یفهم منها قطعاً تشبیه الإ
والسنة غزیرة بالنصوص المباركة التي وصفت الإنسان بأسمى الصفات، ووضعت 
اسمى وارقى قواعد وقوانین لضمان حقوق الإنسان منذ أن كان جنیناً في بطن أمه إلى 

واریه التراب .   أن ی
ووجه الدلالة في الحدیث الشریف واضح في وجوب مسؤولیة الدولة تجاه الناس، 

، والقدرة على تحمل )١٤٥(لأن المسؤولیة عادة لا تناط إلا بمن تتوفر فیه الأهلیة الكاملة
أعبائها، فإذا وعت الدولة مسؤولیاتها تجاه الناس، ووجوب توفیر الرعایة والحمایة لهم 

ش الرغید، صلح المجتمع، وانعدمت الفتن والمشاكل التي تؤدي إلى الانقسامات والعی
والصراعات بین أبناء المجتمع .    

دور المجتمع في التكافل ..٢
بینت السنة المباركة أثر التكافل في وحدة المجتمع وتماسكه، وقوته ونجاته في 

: ((ترى المؤمنین في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد، الدنیا والآخرة، فقال 
.)١٤٦(إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))

أن یتفاعل أبناء هدف سیدنا الرسول وجه الدلالة في الحدیث الشریف:
لى المؤمنین بالجسد الواحد، وعالمجتمع لدرجة یستشعر بها أحدهم بالآخر، فشبه 

المرء أن یسعى لصلاح كل عضو من أعضاء جسده، سعیه لبعضها، والرحمة والمودة 
والعطف ألفاظ متقاربة في المعنى، لكن بینها فرق لطیف، فالتراحم: أن یرحم بعضهم 
بعضاً بأخوة الإیمان لا بسبب شيء آخر، وأما التوادد: فهو التواصل الجالب للمحبة 

طف: فالمراد به أعانة بعضهم بعضاً، ووجه الشبه كالتزاور والتهادي، وأما التعا
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(تداعى): أي التوافق في التعب والراحة، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم، 
وفیه تعظیم حقوق المسلمین فیما بینهم، والحث على معاونتهم وملاطفة بعضهم 

M  J  I ه: ، باعتبارهم أخوان في الدین، لذلك خاطبهم االله تعالى بقول)١٤٧(بعضاً 
  N  M   LK OQ  PL)إذ القاتل منهم بمنزلة القاتل نفسه، ولم یقل لهم ،)١٤٨

سبحانه وتعالى: ولا یقتل بعضكم بعضاً، ذلك أن المؤمن لأخیه المؤمن بمنزلة نفسه یؤلم 
كل واحد منهم ما یؤلم الآخر . 
ین على التكافل الاجتماعي في موضع آخر، وذلك حوقد أكد سیدنا الرسول 

: ((لیس المؤمن الذي یشبع الإیمان عن المؤمن إذا شبع وجاره جائع فقال نفى 
في هذا الحدیث أطلق كلمة الجار، ، وترى أن الحبیب )١٤٩(وجاره جائع إلى جنبه))

،یجب )١٥٠(وبناء على القاعدة الأصولیة (المطلق على أطلاقه حتى یرد دلیل التقیید)
ب منه ومعرفة أحواله سواء كان على دینه أم لا، على المسلم التحري عن جاره القری

وكلنا نعلم أن أي مجتمع لا یخلو من طوائف وملل شتى، والمجتمع الإسلامي حریص 
على التكافل الاجتماعي بین أبنائه، فالجار المسلم له حقان على أخیه الجار المسلم، 

م على نشر تعالیمه ، وقد حرص الإسلا)١٥١(وغیر المسلم له حق الجیرة على جاره المسلم
والدعوة إلى هذا الدین العظیم بنشر أخلاقیاته في المجتمع .

ولقد كانت صور تكامل المجتمع في العصر النبوي عدیدة متنوعة، منها زواج 
من ذلك بسنته الفعلیة، فتزوج الأرامل، وكفالة الیتیم والمحتاج، وقد أكد الحبیب 

منا السیدة أم سلمة رضي االله عنها، وكفالة بعض نسائه لهذا الغرض، كزواجه من أ
.)١٥٢(عیالها الیتامى بعد استشهاد زوجها

وما أحوجنا في أیامنا هذه إلى بث روح التكافل، وتفعیل ما أوصى به سیدنا 
من تشریعات في هذا المجال على أرض الواقع؛ لأن ما جرى في بلاد الرسول 
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ات وقتل بسبب المحتل الذي له دور المسلمین عامة، وبلدنا خاصة من حروب وصراع
كبیر في تأجیجها أدى إلى زیادة عدد الأرامل والأیتام والمساكین والفقراء، وقد قرن 

السعي على الأرملة والمسكین بالجهاد في سبیل االله، وبالصیام وقیام اللیل، الرسول 
الذي یصوم : ((الساعي على الأرملة والمسكین كالمجاهد في سبیل االله، أو كفقال 

.   )١٥٣(النهار، ویقوم اللیل))
بهذا یوجد الإسلام مجتمعاً موحداً قویاً متماسكا فیه أعلى درجات الشعور 

والفردیة المطلقة واللامبالاة . بالمسؤولیة بعیداً عن الأنانیة 

واثرها في تقویة الروابط العفو والتسامحتأكید السنة على المحور السابع: 
.  الاجتماعیة

اختم بحثي المتواضع بمحور العفو والتسامح لما فیه من أثر عظیم في تقویة 
الروابط الاجتماعیة بین الناس . 

بدین الحنفیة السمحة، فكان العفو والتسامح من لقد بعث االله تعالى نبیه الكریم 
وكان یتعامل بها مع المخطئ في حقه مهما كانت أجناسهم أو أعرافهم، أخص صفاته 

أعظم تلك الكلمة التي خاطب بها أهل مكة الذین حاربوه وأرادوا قتله جین دخلها وما 
، فكان تشریع نبوي قولي وفعلي في )١٥٤(: ((أذهبوا أنتم الطلقاء))فاتحاً منتصراً، فقال 
، ونسي ما بدر منهم، فهكذا هم أصحاب الدعوات، إنهم اسمى آن واحد، فعفا عنهم 

ق بالثارات، فالدعوة غایتهم، وهدایة الناس مطلبهم، لا من الأحقاد، وأرفع من التعل
، ومع ذلك ینتصرون لأنفسهم، ولا ینتقمون لذواتهم، وكم آذى المنافقون رسول االله 

.   )١٥٥(امتلأت سیرته العطرة بمواقف العفو عنهم وعن غیرهم من المخطئین بحقه العظیم
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السامقة التي تضاءلت عندها في العفو والتسامح الانموذج الفرید والقمة فكان
من قبله ومن بعده، فقلبه الكبیر قد ملأه نماذج العفو والتسامح عبر التاریخ، فأعجز 

`  M  a رحمة للعالمین، قال تعالى:االله تعالى بالرحمة فكان بتشریعاته كلها 
  d  c   bL)١٥٦( .

جاء في القرآن في العفو والتسامح من الأحكام المؤكدة لمافكانت تشریعاته 
M : الكریم، فقد حث االله تعالى على العفو والمغفرة في مواطن كثیرة، منها قوله تعالى

  ;  :  9  87  6   5  4  3L)ومنها قوله ،)١٥٧
M  U     T  S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H : تعالى

 ZY  X  WVd  c  b   a  ̀  _  ^  ]  \  [L)فنرى أن الإسلام ١٥٨ ،(
ع لواء العفو، وجعل التسامح والصفح منهجاً أصیلاً یتعامل به مع المخطئین، فبشر رف

)، فالإسلام یحمل روح التقدم ١٥٩(بأن الإسلام یجب ما قبله الناس المبشر النذیر 
والتجدید، ولا یرضى بالنظر إلى الوراء، لأنه یبطئ السیر ویعیق تقدم الساعین إلى 

فعة والعزة والقوة، ولا یزید العفو صاحبه إلا عزاً في الدنیا الخیر، فالعفو علامة على الر 
والآخرة . 

في تشریعاته یرسخ مفهوم العفو في قلوب وعقول وهكذا مضى الرحمة المهداة 
أنه عفا عن الیهودیة التي الأمة تارة بفعله العظیم، وتارة بقوله الكریم، ولقد ثبت عنه 

الذین اكلوا بها، وقد توفي بعض أصحابه وضعت له السم في الشاة، ولم یعاق
).  ١٦٠منها(

القولیة والفعلیة دلت على التأثیر الإیجابي للعفو وقد وردت أثار كثیرة في سننه 
.  )١٦١(والتسامح في حیاة المجتمع
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فالعفو والتسامح ركیزة أساسیة لبناء المجتمعات وقوتها، ولابد للناس من التعامل 
حیاة، ویحیا الناس في جو من الأمن والسلام، فالكل معرض بها حتى تمضي عملیة ال

للخطأ، فإذا سادت في المجتمع ثقافة العفو والتسامح، وإقالة العثرات شعر الكل 
بالاطمئنان وتوجهوا نحو العمل والبناء، وبعكسه فسیتربص الجمیع بالجمیع، ویلتمس 

الأحقاد والثارات، وتربو رغبة المرء لأخیه العیوب والزلات، ویحیا الناس في جو مشحون ب
یأمر بالعفو والتسامح ویعمل به في كل حال، الانتقام والتشفي، ومن هنا كان 

على الفعل قولاً وعملاً یدل عند الأصولیین على وجوب العمل به إن لم ومداومته
، وبما ان السنة دلت بمواضع )١٦٢(تصرفه قرینة عن الوجوب إلى الندب والاستحباب

، )١٦٣(ولي المقتول على أخذ الدیةكعدم اجباره ى التخییر بین العفو وعدمه،أخرى عل
القولیة والفعلیة في هذا المحور أن لم تدل على فإن تشریعاته وهي قرینة صارفة، لذا

الوجوب فإنها دلت على استحباب العفو والصفح وأفضلیته عند المقدرة، لما فیه من 
رابطه . واالله أعلم .  عظیم الأثر في وحدة المجتمع وت

والمجتمع العراقي في حاجة ماسة لنشر ثقافة العفو والتسامح بین أبنائه، وأحیاء 
السنة النبویة المطهرة في هذا الأمر، فلقد فعل الاحتلال فعله البغیض ببث بذور الشقاق 

القومیة والتفرقة بین أبناء الوطن الواحد، وسعى إلى أثارة النعرات الطائفیة، والعصبیات 
لیمزق بذلك نسیج المجتمع الواحد، وما عاد هذا الشأن خافیاً على أحد، وهذا شأن 
المحتل في كل زمان ومكان، غایته تمزیق النسیج الاجتماعي، واستغلال كامل للثروات، 
فقام على خلق التفرقة الداخلیة عن طریق تصنیف أبناء الشعب الواحد حسب القومیة أو 

والتأكید على التمایز بین الشرائح المختلفة، وخلق التناحر بینها، العرق، أو المذهب،
وكلما استطاع الشعب أن یقضي على آفة من ذلك، خلق الاستدمار واحدة غیرها، فهو 
لا یكتفي بتمزیق وحدة الشعب بما ذكرنا من آفات، بل یتخذ أشكالا متنوعة جدیدة، كبث 
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مل كل لمصلحته بمعزل عن الآخر، بل روح التنافس والتحاسد بین الطوائف حتى یع
یلقي في روعه أن الآخر عدو له، فتمزیق وحدة الشعوب والمجتمعات المحتلة یعد أساساً 
متیناً لحكم المحتل؛ لأن بالقضاء على الروابط والأواصر بین أبناء المجتمع الواحد تنعدم 

لتنمیة والاكتفاء الذاتي، الرؤیة المستقبلیة الاقتصادیة بواقع البلد المحتل، وسلوك سبل ا
فتبقى الدول تابعة ذلیلة تستجدي لقمة العیش سنة بعد سنة مقابل تنازلات تقدمها النخبة 

.   )١٦٤(التابعة للاحتلال لحمایة مصالحها الشخصیة الآنیة الضیقة
آن الأوان لاتباع سنة سید الأكوان علیه وآله من الحنان أفضل الصلاة والسلام، 

والمودة، والتكافل بین أبناء المجتمع والصفح والتسامح، فلقد أمضى آن أوان التآخي
الإرهاب والغدر في نفوس العراقیین فعله، حتى ضاقت السبل، ولم یبق في قوس الصبر 
منزع، والله در العراقیین من شعب صابر محتسب كریم، فلندع إلى العفو والتسامح، 

د مشرق جمیل، یتوحد فیه وطوبى لمن طوى الصحائف المظلمة، وتطلع إلى غ
`  M  b    a العراقیون، ویتساندون لبناء المستقبل الذي ینتظرهم وأبناءهم، قال تعالى

d  c    k  j           i  h  g  f  eL)١٦٥( .

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى 
یوم الدین .   آله وأصحابه ومن أهتدى بهدیه إلى
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الخاتمة
بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث المتواضع، توصلت بفضل االله تعالى الى اهم 

النتائج الاتیة:
من مصادر التشریع الاسلامي، وهي المصدر الاصلي اهمیة السنة كمصدر.١

الثاني بعد القرآن الكریم، لذلك فهي عند جمهور الاصولیین : كل ماصدر 
من قول، او فعل، او تقریر، وكان مقصودا به التشریع الرسول عن سیدنا 

، ونقل الینا بسند صحیح یفید القطع او الظن الراجح.والاقتداء بحضرته 
السنة ثلاثة اقسام : قولیة، وفعلیة، وتقریریة، وقد دل على حجیتها القران .٢

الكریم في آیات عدة.
ها، وهي اربعة اقسام: موافقة تكمن اهمیة السنة في الاحكام التي جاءت ب.٣

لأحكام القران الكریم ومؤكدة لها، واحكام مبینة ومفسرة لما جاء مجملا في 
القرآن الكریم، واحكام مقیدة لمطلق القران، ومخصصة لعمومه، واحكام 

مستقلة منشأة لأحكام لم ینص علیها القرآن الكریم.
نسان الیها لاستمرار النوع الروابط الاجتماعیة صبغة وفطرة بشریة، یحتاج الا.٤

البشري، وتأمین احتیاجاته من الغذاء والحمایة وما الى ذلك.
دلت الاحكام الشرعیة بمختلف انواعها على رعایة الروابط الاجتماعیة .٥

والحفاظ على وحدة المجتمع، ابتداء من احكام العبادات وانتهاء بأحكام الجرائم 
والعقوبات.

في البحث على تقویة واء القولیة منها ام الفعلیة__سالتشریعات النبویةدلت .٦
الروابط الاجتماعیة، سواء مادل منها على الوجوب، او الندب، او الحرمة، او 

الكراهة، او الاباحة.
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الاجتماع في العبادات، في تأكیدها على دل البحث على اهمیة السنة.٧
لارحام، وحسن والتعامل على اساس الاخوة في الدین، والمحافظة على صلة ا

له اثر كبیر في تقویة الاواصر بین ابناء المجتمع.لما الخلق في التعامل، 
وجوب تحصیل اسباب الایمان، ومنها المحبة بین المسلمین، بین الرسول .٨

وبین اسباب تحصیل المحبة بینهم، فدلت بذلك السنة على ان مالایتم الواجب 
به فهو واجب.الا

ضمان والتكافل الاجتماعي في تقویة الروابط دل البحث على اهمیة ال.٩
جتمع وتقویة الاجتماعیة. وكذلك اهمیة العفو والتسامح في معالجة مشاكل الم

الاواصر بین ابنائه.

التوصیات
من اهم التوصیات التي رأیت ابداءها في هذا المقام والتي اسال االله تعالى ان اكون 

موفقة فیها ما یأتي:
سلامیة في كلیات العلوم الاسلامیة  بما یتلاءم مع متطلبات العصر تدریس المناهج الا

والاحداث التي المت بالأمة الاسلامیة ، وذلك بالتركیز على كل ما من شأنه ان یؤثر 
بنبذ الصراعات، والتقریب بین المذاهب الاسلامیة، وتقویة الروابط بین ابناء المجتمع 

على سبیل المثال لا الحصر : تدرس في مادة الواحد، وبین المجتمعات فیما بینها، و 
السیرة النبویة، سیرته علیه الصلاة والسلام التي تدل على هذه المعاني السامیة، ویربط 
الفقه بأصوله بنماذج من الاحكام الشرعیة العملیة التي تساهم في فهم طالب العلم 

لام والتآخي، والقرآن الشرعي بحقیقة الدین الاسلامي الحنیف الذي اساسه المحبة والس
وكذلك السنة النبویة، كالنماذج التي اخترتها من لكریم مليء بنماذج تدل على هذا، ا
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، كتب السننمئات اخرى مشابهة لها في الهدف والتأثیر وسبب التشریع مبثوثة في 
اضف الیها، عمل ال البیت علیهم السلام والصحابة رضي االله عنهم اجمعین، وهذا یعد 

ولرسولنا الكریم علیه افضل الصلاة واتم نستطیع تقدیمه لهذا الدین العظیم،اقل ما
الاسلام تشویه صورة الاسلام الحنیفلاسیما بعد ان حاول الكثیر من اعداء التسلیم،

.نه مبني على القتل والعدوان والارهاب أب
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المصادر والمراجع
القرآن الكریم 

الاصولي ابو الولید، سلیمان بن خلف الباجي(ت كام الاصول، الامام الفقیهاحكام الفصول في اح.١
م.١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩هـ) تحقیق: عبد االله الجبوري، مؤسسة الرسالة، لبنان،٤٧٤

الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، المشهور بصحیح ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان بن .٢
-هـ١٤٠٨، ١رناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، طهـ)، تحقیق: شعیب الأ٣٥٤أحمد التمیمي (ت

م .      ١٩٨٨
هـ)، تحقیق: سید ٦٣١الأحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن علي بن محمد الآمدي (ت.٣

هـ . ١٤٠٤، ١الجمیلي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط
الأحكام في أصول الأحكام، الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري.٤

م ١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٢هـ)، حققه وراجعه لجنة من العلماء، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط٤٥٦(ت
 .

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن عبد االله الشوكاني الیمني .٥
-هـ١٤١٩، ١هـ)، تحقیق: الشیخ أحمد عزو عنایة، دار الكتاب العربي، دمشق، ط١٢٥٠(ت

م . ١٩٩٩
م . ٢٠٠٥، ١اب اختلاف الفقهاء، أ. د. مصطفى إبراهیم الزلمي، دار وائل للنشر، عمان، طأسب.٦
م)، ٢٠٠٥أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشریع الإسلامي، أ.د. حمد عبید الكبیسي (ت.٧

م .٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١دار السلام، دمشق، ط
قیق: أبو الوفاء الأفغاني، هـ)، تح٤٩٠أصول السرخسي، أبو بكر، محمد بن أحمد السرخسي (ت.٨

هـ .     ١٣٧٢دار المعرفة، بیروت، 
الأصول العامة للفقه المقارن، العلامة المحقق السید محمد تقي الحكیم، مراجعة وتقدیم: السید .٩

هـ . ١٤٣١، ١منذر الحكیم، دار الفقه للطباعة والنشر، ط
ض السلمي، دار التدمریة، أصول الفقه الذي لا یسع الفقهیة جهله، عیاض بن نامي بن عو .١٠

م . ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط
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، ٢٢أصول الفقه في نسیجه الجدید، أ. د. مصطفى إبراهیم الزلمي، مطبعة شهاب، أربیل، ط.١١
م . ٢٠١٠

م)، تحقیق: خیري سعید، المكتبة التوقیفیة، مصر . ١٩١٧أصول الفقه، الشیخ محمد الخضري (ت.١٢
هـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان ١٤١٩الفقه، العلامة محمد رضا المظفر (تأصول .١٣

 .
م .١٩٨٩- هـ١٣٨٩، ٣اقتصادنا، الشهید الصدر، محمد باقر، دار الفكر، بیروت، ط.١٤
هـ)، تحقیق: ٢٦٢تاریخ المدینة المنورة، أبو زید، ابن شیبة عمر بن شیبة النمیري البصري (ت.١٥

الفكر، قم، إیران .محمد شلتوت، دار 
تیسیر علم أصول الفقه، عبد االله بن یوسف بین عیسى العنزي، مؤسسة الریان للطباعة والنشر .١٦

م . ١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١والتوزیع، بیروت، لبنان،ط
الجامع لأحكام القرآن المشهور بتفسیر القرطبي، أبو عبد االله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج .١٧

هـ)، تحقیق: أحمد البردوني، إبراهیم طفیش، دار الكتب المصریة، ٦٧١الأنصاري القرطبي (ت
م . ١٩٦٤، ٢القاهرة، ط

حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود العطار .١٨
هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت . ١٢٥٠الشافعي، (ت

، محمد امین بن عمر ابن عابدین،الأبصاراشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویرح.١٩
بیروت.،٢٠٠٠-هـ ١٤٢١،دار الفكر للطباعة والنشره) ١٢٥٢بن عبد العزیز(ت

حوار الحضارات، فهد بن عبد العزیز السندي، دراسة عقائدیة في ضوء الكتاب والسنة . .٢٠
، ١ن، بیروت، طالدعائم الخلفیة للقوانین الشرعیة، د. صبحي محمصاني، دار العلم للملایی.٢١

م . ١٩٧٣
هـ)، تحقیق وتعلیق: محمد فؤاد عبد ٢٧٣سنن ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن  یزید القزوني (ت.٢٢

الباقي، دار الفكر، بیروت . 
هـ)، تحقیق: ٢٧٥سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني (ت.٢٣

لعصریة، صیدا، بیروت . محمد محي الدین عبد الحمید، الكتبة ا
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هـ)، تحقیق: بشار عواد ٢٧٩سنن الترمذي، أبو عیسى، محمد بن عیسى بن سورة الترمذي (ت.٢٤
م . ١٩٩٨معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

هـ)، ٤٥٨السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخراساني البیهقي (ت.٢٥
م .٢٠٠٣- هـ١٤٢٤، ٣الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طتحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار

هـ)، تحقیق: محمد ٢٥٦صحیح البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل الجعفي البخاري (ت.٢٦
هـ . ١٤٢٢، ١زهیر الناصر، دار طوق النجاة، ط

هـ)، تحقیق: مجموعة ٢٦١صحیح مسلم، أبو الحسین، مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري (ت.٢٧
هـ . ١٣٣٤المحققین، دار الجیل، بیروت، من 

، ١١م)، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، ط١٩٥٦علم أصول الفقه، أ. عبد الوهاب خلاف (.٢٨
م . ١٩٩٠- هـ١٤١٧

عمدة القاري في شرح صحیح البخاري، أبو محمد، محمود بن أحمد بن حسین الغیتابي الحنفي .٢٩
وت .هـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیر ٨٥٥(ت

. ٤الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحیلي، دار الفكر، سوریة، دمشق، ط.٣٠
-هـ١٤٣٢، ٢الفقه على المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنیة، دار الغدیر، مطبعة المعراج، ط.٣١

م .٢٠٠٧
م.١٩٩٠، ٢فلسفة نظام الأسرة في الإسلام، د. أحمد الكبیسي، مطبعة الحوادث، بغداد، ط.٣٢
هـ)، ١٢٢٦رح مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري، (تفواتح الرحموت ش.٣٣

هـ، مطبوع بهامش المستصفى . ١٣٢٢المطبعة الأمیریة، مصر، 
هـ)، تحقیق: نصر الدین التونسي، ٨١٦كتاب التعریفات، محمد بن علي الحسین الجرجاني (ت.٣٤

م . ٢٠٠٧، ١شركة القدس للتجارة، ط
ر الإسلام البزودي، الإمام علاء الدین عبد العزیز البخاري كشف الأسرار عن أصول فخ.٣٥

م .١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط٧٣٠(ت
هـ)، تحقیق: ٧١١لسان العرب، أبو الفضل، جمال الدین محمد بن مكرم المشهور بابن منظور (ت.٣٦

یاس سلیمان، مجدي السید، المكتبة التوفیقة، مصر . 
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هـ)، دار الفكر، ٤٥٦ر، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي الظاهري (تالمحلى بالآثا.٣٧
بیروت . 

هـ) تحقیق: محمود الخاطر، مكتبة لبنان، ناشرون، ٧٢١مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي (ت.٣٨
م .١٩٩٥-هـ١٤١٥بیروت، 

مة بن عبد الملك بن سلمة مختصر اختلاف العلماء، الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلا.٣٩
.١٤١٧، ٢بیروت، ط–هـ)، تحقیق، عبد االله نذیر أحمد، دار البشائر الإسلامیة ٣٢١الأزدي(ت: 

. ٦المدخل لدراسة الشریعة، د. عبد الكریم زیدان، توزیع المكتبة القانونیة، بغداد، ط.٤٠
هـ)، المطبعة الأمیریة، ٥٠٥تالمستصفى من علم الأصول، الإمام أبو حامد، محمد بن محمد الغزالي (.٤١

هـ . ١٣٢٢مصر، 
هـ)، تحقیق: شعیب ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله، أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني (ت.٤٢

م . ٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط
عبد المجید، مكتبة العلوم المعجم الكبیر، أبو القاسم، سلیمان بن أحمد أیوب الطبراني، تحقیق: حمدي .٤٣

م . ١٩٨٣-هـ١٤٠٤، ٢والحكم، ط
هـ)، دار الكتب العلمیة، قم، إیران . ٣٩٥معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین، أحمد بن فارس (.٤٤
.http://www.alwarraq.comمقدمة ابن خلدون، لابن خلدون، موقع الوراق  .٤٥
النووي على صحیح مسلم، أبو زكریا، محي الدین المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، المشهور بشرح .٤٦

هـ . ١٣٩٢، ٢هـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط٦٧٦یحیى بن شرف النووي (ت
هـ)، تحقیق: ٧٩٠الموافقات في أصول الفقه، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت.٤٧

عبد االله دراز، دار المعرفة، بیروت . 
قتصادیة والبلدان النامیة، اجیت ك داسكوبتا، ترجمة: أ.د. یحیى غني النجار، مطبعة عمران ، النظریة الا.٤٨

م .٢٠٠٥بغداد، 
م . ٢٠٠٦، ١النظم الإسلامیة، أ.د. منیر حمید البیاتي، دار وائل للنشر، الأردن، عمان، ط.٤٩
هـ . ١٩٧٣ل، بیروت، هـ)، دار الجی١٢٥٠نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني (ت.٥٠
الوسطیة في القرآن، د. محمد علي الصلابي، دار المعرفة، بیروت ، لبنان..٥١
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الهوامش

. ٤٨سورة المائدة: من الآیة )١(
. ٩سورة الإسراء: الآیة )٢(
. ١٣٨سورة البقرة: الآیة )٣(
. ١٦٤سورة آل عمران: الآیة )٤(
. ٢٠٣، التعریفات للجرجاني: ٣٢٦ینظر: مختار الصحاح: )٥(
.١/٦٣ول الفقه في نسیجه الجدید: ، اص٢٦٠، أصول الفقه للخضري: ٢٠٤ینظر: التعریفات: )٦(
. ٢/١٣٠ینظر: حاشیة العطار: )٧(
، أصول الفقه في نسیجه الجدید: ٢٤٣- ٢٤١، أصول الفقه المقارن، للسید الحكیم: ٢٢٣ینظر: أحكام الفصول، للباجي: )٨(

١/٦٤  .
. ١٠٤ینظر: أصول الفقه الذي لا یسع الفقیه جهله: )٩(
، صحیح مسلم، باب في التحذیر من الكذب ١٠٧،ح ١/٣٣: ري، باب من كذب على النبي متفق علیه، صحیح البخا)١٠(

.  ١/١٠: ٣،ح على رسول االله 
. ١/٩٨، باب أصحاب الحراب في المسجد: ٤٥٤صحیح البخاري، ح )١١(
.  ٣/٢٨٣، نیل الأوطار، للشوكاني: ١/٢٨٠، باب الجمعة في القرى : ١٠٦٨سنن أبي داود، ح )١٢(
. ٤٦-١/٤٤، أسباب اختلاف  الفقهاء للزلمي: ٣٩، أصول الفقه لخلاف: ٣/٥٣ینظر: أصول الفقه للعلامة المظفر: )١٣(
.  ٢٥٢، أصول الفقه للخضري: ٢/٩٦، فواتح الرحموت: ١/١١٦ینظر: إحكام الأحكام لابن حزم: )١٤(
. ٧سورة الحشر، من الآیة )١٥(
. ٥٤سورة النور، الآیة )١٦(
.   ١٣٢عمران، الآیة سورة آل)١٧(
. ٨٠سورة النساء، الآیة )١٨(
. ٤-٣سورة النجم، الآیتان: )١٩(
. ٦٣سورة النور، الآیة )٢٠(
. ٦٥سورة النساء: الآیة )٢١(
. ٥٩سورة النساء، الآیة )٢٢(
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قتضاء أو التخییر أو الوضع، الأحكام جمع حكم، والحكم عند الأصولیین: هو خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفین بالا)٢٣(
والمقصود بخطاب االله تعالى: كلامه سبحانه مباشرة وهو القرآن الكریم، أو بالواسطة وهو ما یرجع إلى كلامه تعالى 

، وسائر الأدلة الشرعیة التي ٤- ٣(وما ینطق عن الهوى إن هو وحي یوحى) سورة النجم الآیة من سنة باعتبار أنه 
ى حجیتها لمعرفة حكمه، لذلك سائر الأدلة كاشفة لخطاب االله تعالى ومظهرة للحكم الشرعي لا نصبها الشارع ودل عل

] . ٢٣، الوجیز في أصول الفقه: ٥٤- ١/٥٣، فواتح الرحموت: ١/١٣٥مثبته له . [ینظر: الأحكام، للآمدي: 
الإلزام أو الترجیح والمقصود بالاقتضاء الطلب سواء كان طلب فعل أم تركه، وسواء كان الطلب على سبیل 

والمراد بالتخییر التسویة بین فعل الشيء وتركه وإباحة كل منهما للمكلف بدون ترجیح أحدهما على  الآخر، والمراد 
بالوضع: جعل الشيء سبباً لآخر أو شرطاً له أو مانعاً منه . 

عل أو الكف عنه أو التخییر وبهذا قسم الأصولیون الحكم إلى قسمین، الحكم التكلیفي: وهو ما یقتضي طلب الف
بین الفعل والترك . 

والحكم الوضعي: وهو ما یقضي جعل الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له أو مانعاً منه . [ینظر: الموافقات، 
، الوجیز في أصول الفقه] .           ١/١٠٩للشاطبي: 

. ٩/٩٢: ، ، باب الاقتداء بسنن رسول االله٧٢٨٠رواه البخاري في صحیحه، ح )٢٤(
، ١٣٢٩، ورواه الترمذي في سننه، ، ح ٣/٣٠٣، باب اجتهاد الرأي في القضاء: ٣٥٩٢رواه أبو داود في سننه، ح )٢٥(

. ٤/١٨٢، تلخیص الحبیر، كتاب القضاء: ٣/٩باب ما جاء في القاضي كیف یقضي: 
. ١/٦: ، باب تعظیم حدیث رسول االله ١٢رواه ابن ماجه في سننه، ح )٢٦(
. ٨٣- ١/٨٢، أصول الفقه في نسیجه الجدید: ١٧٧-١٧٦، الوجیز في أصول الفقه: ٣٩ینظر: أصول الفقه لخلاف: )٢٧(

) الامر في اصطلاح الاصولییین: هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبیل الاستعلاء، وعلى وجه الحتم ٢٨(
، اصول الفقه في نسیجه ٢٩٢، الوجیز: ١/٥٨فر: والالزام مالم یقم دلیل على خلاف ذلك. [ ینظر: اصول الفقه للمظ

].٢/٣٧٠الجدید:
النهي عند الاصولیین : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء على وجه الحتم والإلزام، لذلك هو حقیقة في )٢٩(

، ١/٣٧٦، كشف الأسرار للبخاري: ٢/١٥٨الحرمة والفعل المطلوب المنهي عنه محرم . [ینظر: الأحكام للآمدي: 
.    ١/٤٩١أصول الفقه للمظفر: 

. ٢٤- ٢٣سورة الإسراء: الآیتان )٣٠(
. ١/٩٠، باب كون الایمان باالله تعالى: ٨٥، صحیح مسلم، ح ٥/٢٢٥، باب البر والصلة: ٥٦٢٥رواه البخاري، ح )٣١(
صیص، لكنه یقبل النسخ إذا المفسر: هو اللفظ الدال على الحكم دلالة واضحة ببیان لا یبقى معه احتمال التأویل والتخ)٣٢(

] .  ١/١٦٥توفرت ضوابطه وشروطه . [ینظر: أصول السرخسي: 
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المجمل: هو اللفظ الذي لا یفهم المعنى المراد منه إلا باستفسار من المجمل وبیان من جهته یعرف به المراد، فإذا تم )٣٣(
] .   ١/١٦٨البیان أصبح المجمل مفسر . [ینظر: أصول السرخسي: 

. ٤٤ورة النحل، من الآیة س)٣٤(
. ٤٣سورة البقرة، الآیة )٣٥(
. ٩٧سورة آل عمران، الآیة )٣٦(
. ١/١٢٨، باب الأذان للمسافر: ٦٣١رواه البخاري في صحیحه،ح،)٣٧(
. ٥/٢٠٤، باب الایضاع في وادي محسر: ٩٥٢٣السنن الكبرى للبیهقي، ح )٣٨(
فات كثیرة تدل على معنى واحد، فالمطلق هو: اللفظ الدال على فرد شائع عرف الأصولیون كل من المطلق والمقید بتعری)٣٩(

في جنسه غیر مقید بأي قید یحد من انتشاره، أما المقید فهو عبارة عن المطلق مع إضافة قید أو اكثر یقلل من 
] .  ٣/١٠٣مدي: شیوعه، ویبین أن المراد منه نوع من أنواعه أو صنف من أصنافه أو غیر ذلك . [ینظر: الأحكام للآ

العام: هو ما یستغرق الصالح له دفعة واحدة لغة أو عرفاً أو عقلاً، والخاص: الحكم الذي لا یشمل إلا بعض أفراد )٤٠(
موضوعه أو المتعلق أو المكلف، أو أنه اللفظ الدال على ذلك . والتخصیص: هو إخراج بعض الأفراد عن شمول 

] .   ١/١٢١ولا التخصیص . [ینظر: أصول الفقه للمظفر: حكم العام بعد أن كان اللفظ شاملاً ل
. ١٨٠سورة البقرة، الآیة )٤١(
. ٤/٣، باب الوصیة بالثلث،: ٢٧٤٣رواه البخاري في صحیحه، ح )٤٢(
. ٧سورة النساء، الآیة )٤٣(
.  ٢/١٩٧ینظر: الأحكام، للآمدي: )٤٤(
. ٢/١٤٠الكافر،: ، باب هل یرث المسلم٢٩٠٩رواه أبو داود في سننه، ح )٤٥(
. ٢/٨٨٣، باب القاتل لا یرث: ٢٦٤٥رواه ابن ماجه في سننه، ح، )٤٦(
. ١/١٢رواه الإمام أحمد في مسنده، باب لا إسلام بغیر السنة: )٤٧(
. ١/١٩٦، إرشاد الفحول: ٤/١٦ینظر: الموافقات للشاطبي: )٤٨(
. ٢٣، الوجیز: ١/١١أصول الفقه للمظفر: )٤٩(
.  ١/٧٩حول، للشوكاني: إرشاد الف)٥٠(
. ٥/١٢٩ینظر: لسان العرب: )٥١(
. ٢٠٠سورة آل عمران، الآیة )٥٢(
٦٠سورة الأنفال، من الآیة )٥٣(
.  ١/١٥٠ینظر: الجامع لأحكام القرآن، المشهور بتفسیر القرطبي: )٥٤(
. ١/١٥٠، باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره : ٥٠٨رواه مسلم في صحیحه، ح )٥٥(
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. ٥/١٣٠ینظر: لسان العرب: )٥٦(
.  ٢٢٠-٢/٢١٩، لسان العرب: ١/٤٧٩ینظر: معجم مقاییس اللغة: )٥٧(
. ٢٢٣ینظر: حوار الحضارات: )٥٨(
. ١٤١، النظم الإسلامیة: ٥ینظر: مقدمة ابن خلدون: )٥٩(
. ١٣سورة الحجرات، الآیة )٦٠(
الواجب: وهو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، . ١قسم علماء الأصول الحكم التكلیفي إلى خمسة أقسام:  )٦١(

. المندوب: هو ما طلب الشارع فعله من غیر الزام، فیمدح فاعله ولا یذم ٢فیذم تاركه قصداً مطلقاً، ویثاب فاعله . 
ثاب تاركه . . المحرم: هو ما طلب الشارع تركه والكف عنه على وجه الحتم والإلزام، فیذم شرعا فاعله، وی٣تاركه . 

. ٥. المكروه: هو ما طلب الشارع تركه والكف عنه لا على وجه الحتم والإلزام، وهو ما یمدح تاركه ولا یذم فاعله . ٤
المباح: هو ما خیر الشارع بین فعله وتركه من غیر ترجیح، فلا یتعلق بفعله مدح أو ذم . [ینظر: المستصفى: 

] .        ٢٢٣-٢٠٤، أصول الأحكام وطرق الاستنباط:٦٤-١/٥٣
الحكم الوضعي ثلاثة أقسام: السبب: هو ما جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدم )٦٢(

. الشرط: هو ما یتوقف وجود الشيء على  وجوده، وكان خارجاً عن حقیقته، ولا ٢الحكم، كالسرقة سبباً لقطع الید . 
. المانع: هو ٣لزم من عدمه عدم ذلك الشيء، كحضور الشاهدین لعقد النكاح . یلزم من وجوده وجود الشيء، لكن ی

ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم كالأبوة المانعة من القصاص، أو عدم السبب كالدین المنقص للنصاب، 
] .   ٦٠- ٣١فالنصاب سبب وجوب الزكاة ولكن الدین منع من إقامة السبب . [ینظر: تیسیر علم أصول الفقه: 

أما الصحیح والباطل: فقد صنفه علماء الأصول ضمن أحكام الوضع باعتبار أن الشارع حكم بالصحة لكل فعل استوفى )٦٣(
] . فإذا ١/١٨٦أركانه وشروطه، وحكم ببطلان الفعل الذي لم یستوف أركانه وشروطه . [ینظر: الأحكام للآمدي: 

كانها وشروطها ترتبت علیها أثارها الشرعیة، وبعكسها إذا لم تستوف كانت الأفعال والتصرفات صحیحة مستوفیة أر 
أركانها أو شروطها فهي باطلة لا تترتب علیها أثارها الشرعیة، وفرق الحنفیة بین الفاسد والباطل، فالفاسد عندهم ما 

لوصف الذي كان غیر مستوف لشروطه ومستوف لأركانه، لذلك ترتب علیه بعض الأثار ویمكن تصحیحه بإزالة ا
] . ٦٨-٦٧أفسده . [ینظر: الوجیز في أصول الفقه: 

. ٤٢، النظم الإسلامیة: ١/٤٩ینظر: أصول الفقه في نسیجه الجدید: )٦٤(
.  ٧٨، النظم الإسلامیة: ١/٢٨٦ینظر: المستصفى: )٦٥(
. ١٠سورة الحجرات، الآیة )٦٦(

.الضـروریات: ١ولا، ثم بحفظها ثانیـا. وهـي ثلاثـة اقسـام: )مقاصد الشریعة هي: تحقیق مصالح العباد بالایجاد لها ا٦٧(
وهي التي تتوقف علیه حیاة الناس، وقیام المجتمع واستقراره، بحیث یختـل نظـام الحیـاة اذا فاتـت احـدها، وهـي الـدین، والـنفس، 

اتـت لا یختـل نظـام الحیـاة .الحاجیات: وهي التي یحتاجهـا النـاس لرفـع الحـرج والمشـقة عـنهم، واذا ف٢والعقل، والنسل، والمال. 
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.التحســینیات: هـي التــي تجعــل احــوال ٣لكـن یلحــق النــاس المشــقة والضـیق، كــالرخص التــي اباحهــا الشـارع للمــریض والمســافر.
الناس تجـري علـى مقتضـى الآداب العالیـة، والخلـق القـویم، وبفواتهـا لا یختـل نظـام الحیـاة ولا یلحـق النـاس مشـقة، لكـن تصـیر 

مــا تقتضــیه المــرؤة ومكــارم الاخــلاق والفطــرة الســلیمة، مثــل ســتر العــورة ، والامتنــاع عــن بیــع النجاســات. حیــاتهم علــى خــلاف 
].٣٨١_٣٧٩وكل من هذه المقاصد شرع الشارع الحكیم احكاما لایجادها والحفاظ علیها.[ینظر: الوجیز في اصول الفقه:

، أصول الفقه في نسیجه الجدید: ٥٩٢- ٣٠٧ة لمغنیة: ، الفقه على المذاهب الخمس١/٢٦٠ینظر: الموافقات للشاطبي: )٦٨(
١/٤٩ .

.١٠/٢٣٧، ٥/١٨٣ینظر: تفسیر القرطبي: )٦٩(
. ٣٦سورة النساء، الآیة )٧٠(
ینظر: صحیح البخاري، كتاب الآداب . )٧١(
. ١/٥٠، أصول الفقه في نسیجه الجدید: ٣٦٢ینظر: اقتصادنا للشهید الصدر: )٧٢(
.  ١یة سورة الطلاق، من الآ)٧٣(
. ٢٩سورة النساء، الآیة )٧٤(
. ٤سورة النساء، الآیة )٧٥(
الربا لغة: الزیادة، واصطلاحا: هو كل عقد معاوضة یشترطه أحد العاقدین على حساب الاخر دون مبرر شرعي . )٧٦(

] .     ١٨١[ینظر: التعریفات للجرجاني: 
. ٢٧٥سورة البقرة، من الآیة )٧٧(
.  ١، الآیة سورة المائدة)٧٨(
. ٥٨سورة النساء، الآیة )٧٩(
استنبط العلماء أن كل أمر للوجوب إلا إذا صرفته قرینة عن ذلك، وأمر االله تعالى بكتابة الدین هو للندب والإرشاد )٨٠(

] وهذا هو رأي٢٨٢بدلیل قوله تعالى: (فأن أمن بعضكم بعضا فلیؤد الذي أؤتمن أمانته) [سورة البقرة، من الآیة 
] .  ٣/٣٨٣جمهور الفقهاء . [ینظر: تفسیر القرطبي: 

. ٢٨٢سورة البقرة، من الآیة )٨١(
.١٥٨,٢٦٣، النظم الإسلامیة: ١/٥١ینظر: أصول الفقه في نسیجه الجدید: )٨٢(
الشورى لغة من الشور عرض الشيء وإظهاره، وأشار علیه بكذا: أمره، وهي الشورى والمشورة واستشاره: طلب فیه )٨٣(

، ٤٣٧-٤/٤٣٥المشورة، أما اصطلاحا: فهي استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض . [ینظر: لسان العرب: 
] .    ٢٦٣النظم الإسلامیة للبیاتي: 

.  ١٥٩سورة آل عمران، من الآیة )٨٤(
. ٣٨سورة الشورى، من الآیة )٨٥(
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. ٩٠سورة النحل، من الآیة )٨٦(
. ٥٨سورة النساء، من الآیة )٨٧(
. ٢سورة الأنعام، من الآیة )٨٨(
. ٥٩سورة النساء، من الآیة )٨٩(
.  ٣٠٠ینظر: النظم الإسلامیة: )٩٠(
.  ١٣سورة الحجرات، الآیة )٩١(
.  ٥٢-١/٥١، أصول الفقه في نسیجه الجدید: ١/٢٦٠، الموافقات للشاطبي: ١/٢٨٦ینظر: المستصفى للغزالي: )٩٢(
.٢٠٨سورة البقرة، الآیة )٩٣(
. ١٩٤سورة البقرة، من الآیة )٩٤(
. ٦١سورة الأنفال، الآیة )٩٥(
. ٤٣٠، الدعائم الخلقیة للقوانین الشرعیة: ٥٩ینظر: المدخل لدراسة الشریعة: )٩٦(
، جرائم الحدود: هي الجرائم التي تكون عقوبتها مقدرة شرعاً سواء كان حقاً الله تعالى أم للعبد، وهي جریمة الردة، والسرقة)٩٧(

والزنا، والقذف، وشرب الخمر، والحرابة، والبغي، وأضاف إلیها الجمهور القتل العمد الموجب للقصاص على أساس أن 
عقوبتها مقدرة شرعاً، ولا یجوز للقاضي في جرائم الحدود التخفیف والتشدید، أو العفو أو الصلح أو التعدیل . 

كانت ثابتة بالنص، إلا أن عقاب القصاص والدیة مشترك أما جرائم القصاص والدیة: فالتجریم والعقوبة وأن 
بین الدولة التي تمثل المجتمع وبین المجني علیه في حیاته وورثته بعد موته، وهي جرائم القتل الخطأ وما دون النفس 

] .     ٢٩٠-٧/٢١٨. [ینظر: الفقه الإسلامي وأدلته، للزحیلي: 
ق وبیان أنها تقطع من الرسغ، وكذلك مقدار الدیات مفصلاً في كتاب الدیات في مثل تقدید السنة لمطلق قطع الید للسار )٩٨(

كتب السنن . 
.  ٣٨سورة المائدة، من الآیة )٩٩(
. ٢سورة النور، من الآیة )١٠٠(
. ١٧٨سورة البقرة، من الآیة )١٠١(
في كل معصیة لیس فیها حد ولا كفارة العقوبات التعزیریة: هي عقوبة غیر مقدرة شرعاً تجب حقاً الله تعالى، أولا دمي )١٠٢(

] . ١٠٧غالباً . [التعریفات للجرجاني: 
. ٣سورة المائدة، من الآیة )١٠٣(
، وقد ورد فیه بیان معاني الكلمات الأتیة: عرقاً: ١/١٣١، باب وجوب الجماعة: ٦٤٤رواه البخاري في صحیحه،ح )١٠٤(

.   عظماً علیه بقیة لحم، مرماتین: مثنى مرماة قدم الشاة
. ٣/٤٣ینظر: الوسطیة في القرآن: )١٠٥(
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القرینة لغة: المفاعلة مأخوذ من المقارنة، واصطلاحاً: أمر یشیر إلى المطلوب وهو أما حالیة أو لفظیة أو معنویة . )١٠٦(
] . ٤٢٢٣[التعریفات للجرجاني: 

دت عن القرائن الصارفة لغیره من الراجح والمشهور عند جمهور الأصولیین أن صنیع الأمر تدل على الوجوب إذا جر )١٠٧(
، ٢/١٥٩، الأحكام للآمدي: ١/١٧١، أصول السرخسي: ٢/٢٨٧المعاني أو الأحكام . [ینظر: الأحكام لابن حزم: 

] .   ٣٧٠إرشاد الفحول: 
. ١/٤٤٩، باب فضل صلاة الجماعة: ٦٤٩رواه مسلم في صحیحه، ح )١٠٨(
. ١/١٣١إذا أقیمت الصلاة: ، باب الكلام ٦٤٧رواه البخاري في صحیحه،ح )١٠٩(
. ٢/١٨، باب المشي والركوب إلى العید: ٩٥٧رواه البخاري في صحیحه،ح )١١٠(
.    ١٣٠، الفقه على المذاهب الخمسة لمغنیة: ٣/٣٣٦ینظر: الأحكام لابن حزم: )١١١(
. ٣/٥٥، أصول الفقه للمظفر: ٣٤٨ینظر: تخریج الفروع على الأصول للزنجاني: )١١٢(
.  ١/١٣٣، باب شهود الحائض العیدین ودعوة المسلمین ویعتزلن المصلى: ٢٣البخاري في صحیحه،ح رواه )١١٣(
، كتاب صلاة العیدین: ٨٨٤، وینظر: روایة تبرع النساء كاملة في صحیح مسلم،ح ٣٠٢-٣/٣٠١ینظر: المحلى: )١١٤(

٢/٦٠٢  .
. ٢/٢١، باب خروج الصبیان إلى المصلى:٩٧٥رواه البخاري في صحیحه،ح )١١٥(

.١٠الآية: الحجراتسورة)١١٦(

. ٩/١٦٦، وینظر: المحلى لابن حزم: ٤/١٣٩رواه مسلم في صحیحه، باب لا یخطب الرجل على خطبة أخیه:  )١١٧(
، أصول ٩٩-٩٨، أصول الفقه المقارن، للسید الحكیم: ١/٣٧٣، فواتح الرحموت: ٢/٢٨٧ینظر: الأحكام لابن حزم: )١١٨(

قد خالف الحنفیة جمهور الأصولیین، فالنهي عندهم یدل على التحریم إذا ثبت بدلیل قطعي . و ٥٧الفقه للخضري: 
كحرمة الزنا والقتل والسرقة، وما ثبت حرمته بدلیل ظني الدلالة والثبوت فهو المكروه تحریماً، كبیع الغیر وخطبته على 

الحرام والمكروه تحریما، فكل منها سبباً بیع الغیر وخطبته، لیس من خلاف حقیقي بین الجمهور والحنفیة على حكم
] .        ٢٢١، أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشریع الإسلامي: ١/٥٨للذم شرعاً . [ینظر: فواتح الرحموت: 

.  ٢/٣٧٩ینظر: أصول الفقه في نسیجه الجدید: )١١٩(
. ٤٧ینظر: فلسفة نظام الأسرة في الإسلام للكبیسي: )١٢٠(
نص: كل لفظ مفهوم المعنى من الكتاب أو السنة سواء كان ظاهراً أو نصاً، أو مفسراً، حقیقة أو مجازاً، خاصاً عبارة ال)١٢١(

] .   ١/١٠٦أو عاماً . [ینظر: كشف الأسرار للبخاري: 
. ٩/١٥٣ینظر: الفقه الإسلامي وأدلته، للزحیلي: )١٢٢(
، ٧/١٢، باب لا تنكح المرأة على عمتها: ٥١٠٨للفظ له،حرواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، صحیح البخاري وا)١٢٣(

.  ٢/١٠٢٩، باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها: ١٤٠٨صحیح مسلم،ح
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. ٢٤سورة النساء، من الآیة )١٢٤(
. ٢/٢١٤، حاشیة العطار: ١/٢٠١ینظر: المستصفى للغزالي: )١٢٥(
ین ان دلالة العام قطعیة عند الامامیة وكذلك عند الحنفیة، ودلالة العام أصل الخلاف بین الامامیة وجمهور الأصولی)١٢٦(

ظنیة عند الجمهور، لذلك لا یجوز تخصیص العام بدلیل ظني الثبوت، والحنفیة وافقوا الجمهور في تحریم الجمع في 
ص عام القرآن بخبر الحدیث الشریف لأنهم اعتبروا الحدیث مشهور ولیس حدیث آحاد، أما الأمامیة فلم یجوزا تخصی

الآحاد، ومع ذلك اشترطوا موافقة العمة والخالة في حالة الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها حرصاً على صلات 
] .   ٥/١٢٦، نیل الأوطار للشوكاني: ٢/٣٢٢، الأحكام للآمدي: ١/٢٩٢الأرحام . [ینظر: أصول السرخسي: 

. ١١/٣٣٧، باب احادیث عبد االله بن العباس رضي االله عنهما : ١١٩٣١رواه الطبراني في المعجم الكبیر، ح)١٢٧(
.  ٣/٣٨١، باب صلة الرحم: ١٩٠٩رواه الترمذي في سننه، وقال حسن صحیح،ح )١٢٨(
. ٤/٣٥١، حدیث صحیح، باب ما جاء في تعلیم النسب: ١٩٧٩رواه الترمذي في سننه، ح )١٢٩(

.٤/٣٠٥: وزيادنهالايمانتكمالاسفيباب،٢٦١٢حسننه،فيالترمذيرواه)١٣٠(

. ٢/٧١، باب الأمر باتباع الجنائز: ١٢٣٩رواه البخاري في صحیحه،ح )١٣١(
.  ٤/١٧٠٥، باب حق المسلم على المسلم: ٢١٦٢رواه مسلم في صحیحه، ح)١٣٢(
یسقط التكلیف عن الواجب العیني: هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفین، بحیث إذا أداه البعض لم )١٣٣(

الباقین، كالفرائض المطلوبة من صلاة وصیام واجتناب الربا والمیسر وكل ما یدخل تحت امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي. أما الواجب الكفائي: فهو ما طلب الشارع فعله والقیام به من مجموع المكلفین، بحیث إذا أداه البعض سقط 

، أصول الأحكام وطرق ٨٦-١/٨٥م الجمیع . [ینظر: أصول الفقه للمظفر: عن الأخرین، وأن لم یقم به أحد أث
] .   ٢١٦-٢١٥الاستنباط في التشریع الإسلامي: 

، نیل الأوطار: ١١-٨/٧، عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ١٤/٣١ینظر: شرح النووي على صحیح مسلم: )١٣٤(
. ٨٦-١/٨٥، أصول الفقه للمظفر: ٢٣-٤/٢٢

، باب النهي عن التباغض ٦٦٢٤، صحیح مسلم،ح ٨/٢١، باب الهجرة:٦٠٧٦في صحیحیه،حرواه البخاري)١٣٥(
.  ٨/٩والتحاسد: 

. ٢/٣٧٨ینظر: أصول الفقه في نسیجه الجدید: )١٣٦(
. ٢٢/١٢٦ینظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري: )١٣٧(
، باب ما ٢٥١٠، سنن الترمذي، ح١/٧٤، باب بیان أنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون: ٩٣رواه مسلم في صحیحه،ح )١٣٨(

.  ٤/٢٤٥جاء في إفشاء السلام: 
.  ١/٢٦ینظر: سنن ابن ماجه، باب في الإیمان: )١٣٩(

.٤١٣/ ٦حاشیة ابن عابدین ، ٤/٣٩٧ینظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي:)١٤٠(
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، ٧١، صحیح مسلم، ح١/١٢، باب من الإیمان أن یحب لنفسه ما یحب لأخیه:١٣متفق علیه، صحیح البخاري،ح)١٤١(
.  ١/٦٧باب الدلیل على خصال الإیمان أن یحب لأخیه  المسلم ما یحب لنفسه من الخیر: 

، الأحكام للآمدي: ١/٧١كل مالا یتوصل إلى الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب . [ینظر: المستصفى: )١٤٢(
١/١٥٣ . [

. ٢/٥عة في القرى والمدن: ،  باب الجم٨٩٣رواه البخاري في صحیحه،ح)١٤٣(
. ٥/٢٩٦ینظر: لسان العرب: )١٤٤(
الأهلیة لغة: الصلاحیة، یقال: فلان أهل لعمل كذا، أي صالحاً للقیام به،وعند الاصولیین تنقسم الاهلیة إلى أهلیة )١٤٥(

حیة الأداء: وجوب، وأهلیة وأداء، فأهلیة الوجوب: هي صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه، وصلا
هي صلاحیة الإنسان لأنه یطالب بالأداء، ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب علیها أثارها الشرعیة . [ینظر: الوجیز في 

] .       ٩٣-٩٢أصول الفقه: 
، باب مثل ٦٦٧٨، صحیح مسلم، ح٨/١٠، باب رحمة الناس والبهائم: ٦٠١١متفق علیه، صحیح البخاري، ح)١٤٦(

. ٨/٢٠وادهم وتراحمهم: المؤمنین في ت
. ٢٢/١٠٦ینظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري: )١٤٧(
. ٢٩سورة النساء:منالآیة )١٤٨(
. ١٠/٥، باب صاحب المال لا یمنع فضلاً: ١٩٦٦٨رواه البیهقي، السنن الكبرى، ح)١٤٩(
. ٢/٣٩٠، أصول الفقه في نسیجه الجدید: ١٩٢ینظر: علم أصول الفقه لخلاف: )١٥٠(
. ٧/٤٢، الفقه الإسلامي وأدلته: ٢٢/١١٨نظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ی)١٥١(
.  ٩/٣٧٢أم سلمة: ، باب ذكر وصف تزوج المصطفى ٤٠٦٥ینظر: صحیح ابن حبان، ح )١٥٢(
، باب الإحسان إلى الأرملة ٧٥٧٧، صحیح مسلم، ح ٨/٩، باب الساعي على الأرامل: ٦٠٠٦صحیح البخاري، ح)١٥٣(

. ٨/٢٢١:والمسكین
. ٩/١٩٩، باب فتح مكة: ١٨٢٧٦سنن البیهقي الكبرى، ح)١٥٤(
. ١/٢١١ینظر: تاریخ المدینة المنورة: )١٥٥(
. ١٠٧سورة الأنبیاء، الآیة )١٥٦(
. ١٣٤سورة آل عمران، من الآیة )١٥٧(
. ٢٢سورة النور، الآیة )١٥٨(
. ١١/٥٨ینظر: صحیح ابن حبان: )١٥٩(
. ٤/١٧٣بَابٌ ،٤٥٠٨سنن أبي داود، ح)١٦٠(
ینظر: صحیح البخاري، كتاب الدیات، صحیح ابن حبان، باب العفو، وغیرها من كتب السنن . )١٦١(



 

٩٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

. ٣/٥٥، أصول الفقه للمظفر: ٧٤، إرشاد الفحول: ٢/١٨١ینظر: فواتح الرحموت: )١٦٢(
، باب الخیار في ١٦٠٤٣، السنن الكبرى للبیهقي،ح٢/٨٩٦، باب العفو في القصاص: ٢٦٩٢ابن ماجة،حینظر: سنن )١٦٣(

.٨/٩٤القصاص: 
.٢٢النظریة الاقتصادیة والبلدان النامیة، أجیت ك . داسكوبتا:)١٦٤(
.٣٤)سورة فصلت، من الآیة ١٦٥(



 

١٠٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

Summary
Sunnah is the second source of the sources of Islamic law ,

have an active role in the drafting of legislation of different Islamic
, including legislation in the social side which is one of the
fundamental aspects of community building , it has been the
greatest prophet peace be upon him legislation several different
aspects that lead to the strengthening of the links social , which
form a system socially integrated was a cause of happiness and
promoted the Muslim community , and remains the social system
of the Islamic hope is desired to Salah communities in re- peaceful
coexistence between members of the same society , and between
communities, among them , where the application strengthens
social ties from the family and the end of the Sisterhood among the
people of the community.


